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ضابط ترى كان من الأحرار الثقفن , .3 ص كر 
٠‏ كان منفما في صحراء فزان .. وعمل في سلك الإدارة في غات 


.- ص 
قاقر ارك وطراباس أردعة. عضر عام 5 


عام نودم انتخب نئي عن فزان في مجلس المعوثان العئني 


٠‏ كان من زملاء مصطفى كال -. اتاقورك - وعينه وزيراً للداخلية. 
قم 0 حله من مديئة طرايلس الى مرزق والصسحراء الكبرى ٠‏ 


وصف رحلته في هذا الكتاي الشمى عام .19م . 


ىق 
3 





له من المؤلفات : . الآتراك القردمائلءون 


وعدد من المقالات والدراسات العاسة عن لسا نشره ا لى انحلات 


انا أن 
والصحدف التركمة و الاو رودمة 5 


6© المكرجم عمل مل عه الأسطى - من مو اليد طراباس ٠ءةء٠ة‏ | م 


1 1 1١ 
0 درس دطر ابلس رهاحر‎ : 


المديئة المثورة وبلاد الشام وتركدا و آتم 


تحصيله ممعبد مدحت رشا الصناعي بأزمير . 


. وعاد إلى وطنه ليبيا‎ ١5٠. نخرج عاء‎ ٠ 
, اشتغل فى حقل التعلمم خمسة وعشرن عاما‎ ٠ 


عأء ومهة١‏ غن امنا متر حا ىا ف دار اعف نات اع كاد 
3 2 . ذعة قن قاس 2 وا عدون 


التارئكية بطراباس . 


٠. دشر عدة مقالات لاك تار خخمة 8 الفاتحجف اللمننة‎ ٠. 





, تحند التر ثنة والاتطالية‎ ٠ 


9 النامر : دار المصرالى آ- مو سسة ثقافية - الجميورية العر بية الليدية دم 


طرابلس - ص.ب ٠٠6؟‏ 


ممم والعربيت 
بم علي مصطفى المصر الي 


هذا كتاب ألفه رجل ترى .. كان ضابط مبعدا إلى طراباس في أواخر 
العبد المئانى » عندما كانت طر ادلس ولاية مرتيطة بالدولة العؤانية . 

وكانت الملاد قُِ نظر الجاكمين 2 اسطاميول آنذاك 2 رد صحراء ٠.‏ 
برسل إلمها المفضوب علمهم وغدت منفى المثقفين والأحرار .. وابعاداً للطلاب 
المتفوقين والكتاب. . عندما كانت الدولة متفسخة في طردى الانحلال.. ومزالق 
الانهنا 

وقد اعت على دولهة الخلافة عدة عوامل ها من الداخل ومن افد ا دج ٠‏ 
وكانت دسائس ا تعمل للاطاحة م 3 الد وله حدى كان التمهمد للاستعار 
والاحتلال في المماطى العرسسة . 





عاش عمل القادر حامى 2 لعتنا ؤثرة طويلة وتقال عدددأا من الوظ_اثئف .٠‏ 
وسكت ف طر اباس وصحدارى فزان أريعة عشر عاما 5 وهو قُِ مطلع شنأبه 
وعنفوان فوته 2 وقام رحلة هامة من مددية طر اباس اك مرزف وغات 8 
وقطعها على ظهر مين وسحل انطماعاته وملاحظاته عن الرحلة 505 


وكانت دراسة حادة 57 موضوعية 27 عن اقالم الصحراء 2 وطسعتيبا 


لد لا د 


ومئاخها .. والأودية » والال والنبات والحيوان .. والمواقع الأثرية . 
ويصيات الحضارة القديمة.. وحاله امجتمع الدى شاهده والعادات. . والتقالمد.. 
والأعراس .. والأغانى والرقص .. والآسواق .. والقوافل .. والتحارة 
ااقان و نات 0 والمدو .. والطوارق .. وأهل الواحات والمدرثف 
المعو او 

ول ما يتعلق يظروف فزان آنذاك .. التي كانت توج بالمنفمين والممعدين 
حتى ضاقت سحون فزان عنهم كا يحي هو عن التقارير الرسمية التي شاهدها .. 

ولقد انتقد الفساد الإداري وإهمال الدولة لاقلم فزان وما كان بعانيه 
الشعب في هذه الأصقاع النائية. وكان عمد القادر جامي. .مرهف الحس. .دقيق 
الملاحظة كتب بأسلوب أديب .. وإحساس إنسان صادى الوجدان .. وبروح 
الصف الذي يكره الفساد . 

وقد حفظ لنا في كتابه لونا من العادات والتقاليد والأزياء وحوادث التاريخ 
والحماة الاجتاعية وأساليب الحضارة الصحراوية.. وتحدث عن الطوارق ولفتهم 


كانت رحلته فوصائفة .و١‏ 28 رفيقه في الرحلة المستر «هانس فدشر» 


المر يطانى ٠.‏ 

بدات الرحلة في ١‏ بولمو من مددئة طرايأس الى وصف أعواقها وناسها : 
0 لواخاة قمااء» واقيت ىحر “عيدما 1 إلى واحة 
مرزفى 1 التي كانت عاص ة فزان 6 شهران في الطر ى على هحين ىق : 


صيف قائظ . 
كانت رحلة شاقة .. ولكنها شقة . 
وصعية ولكنها جملة زو وممعية ولكزها مهم ل . 
وأعل دروة جماها وفائدتما أن حفظت انا فى هذا الكتاب تلك المعلومات 


لا د 


والحقائى الهامة .. والملاحظات الوامية الدقيقة .. التي تطلعنا على تاريخ 
فزان » وأحوال فزان » تلك المنطقة الغالية من الوطن اللدسي .. وكتابه هذا 
دعك من المصادر الهامة 1 ورا . المعدمدة ومن الوثائق الممنية على المشاهدات 
والتقارير والآراء الموضوعية .. في أسلوب يبعد عن الجفاف .. وعرض شق 
بعد عن الانسيات .. ومأدة دمية سهلة العثاول . 

حدثنا بأمانة وصدى 1 وأرقام وصور ورسوم .٠٠‏ شو فنان وكاتب واع.. 
عتاز بعمق الملاحظة .. ودقة الدراسة . واولا حه الوامض .. وقامه النادض 
اشاعة هذه الضون. الك هيا بده وا له التصور أرضا'يج :افاعت هده 
اللقطات من حياة الشعب المكافح الصصور الذي كان يتأم أشد الألم لتلك الحالة 
الجائرة التى وصلت إلمها الملاد والإهمال فى الإدارة.. 

إنه ترق هسم قنه إنصاف وحب للاصلاح 2 وكان فرحا دصدور الدستور 
لعل نوافذ النور تنفتح وبوادر الإصلاح تثمر .. وأحب فزان .. وعاش بها .. 


بل كان مثلاً لا ق ياس 0 الممعوثان ( منتخماً من أهالى فزان. 


© 
كان عنوان الكتاب ١‏ طرابلس غريدن صحراء كبيرة دوغري ) طبع في 
اسطاميول فى مطيعة - نيشان بايكبان مطيعة سى عام ١١”‏ ه . 
ل 
آنذاك . 
[ يجب علينا أن ننظر إلى ولاية طرابلس :ا يستحى موقعها في وسط 


البحر الأبمض المتوسط من أهمية ... | 
وف أكثر من موصع بدي الاهمام والنصح و 


لدال# عد 


ركاه ميان فج كفي أ ارال كتايان إلى القارىء العربي كتنا اللغة 
التركية : 0 
و الأول كان غنوه اندي عله تور وقه قو لادايغ صديقي الاستاذ 
أكل الددن إحان وقام بترجمته . 
© والكتاب الثانى .. هذا الذي نقدمه الموم للقراء في نويه العربي . 

ولكن من حتى القراء أن يعرفوا رطع عادو عام أ وف قر أينا 


رحلته إلى فزان ! 
ل 


© عند القأدر حاهمى من مواليد اسطاميول عام ملام ١‏ ©. 

والده الفردى مل منير (م باسا 0. 

ووالدته عائشة الصديقة . 

َنم تخصيله الانتدالى والإعدادى باسطاميول ِ ودخل الكلية العسكرية 
المنفين فى أرض فزان فى عهد السلطان عيد اليد . 

ودعلك هدة عين عند القادر دامى 2 ا ( الوالى « ردب ناثًا ( الذى 
عرف يعطفه على الأحرار وعنايته بالمافنين الممعدن . 
من أحسن الفترات بالنسمة الى غيره من الولاة . 

كان رحلا يحب الاصلاح وتعمل على إحماط فنا ورزانايك ابطاليا وف نسأ 
وكانتا تتسابقان للاستملاء على لبدما . كان من الرجال الذين .تمور:] بالأحرار 


حو 5 


والمثقفين 17 وقرب إلية « عمد القادر حامى «( وغيره : 
وكانت الصلة ذه وشمقة إلى ون آنه اطلى عليه لقب 0 جامي ) وهو اود 


المتصوفة الأعاجم الذين بعر فهم دارسو تاريخ التصوف .. والأدب الصوفي . 


وعينه « رجب باشا » قامُقام .. وقائداً انطقة «و غات » » ورق الى رتسة 
0 قول آغاسى ( وذلك للظروف الطارئة من حراء التوسع الفرنسى على حدود 
لمدما ومناوراتهم 2 تلك المناطق من مناقد الصحراء ومداخلبا 2 


ودقي عمد القادر جامي هناك الى عام 4م. 


وعند صدور القانون الأساسي وما عرف بالحرية والمششروطية » كانت فرصة 
للآحرار في كل مكان بالدولة العؤانية والملاد العربية .. التي كان يكافح شعبها من 
أجل الحرية. انتخبعبدالقادر جامى نائ.ا عن متصر فة فزانفي بجاسالممعوثان. 
كا انتخب من طرف الشعب أيضا زملاؤه من شُماب تلك الفترة 3 طلاثم المثقفين 
في أنحاء ليبيا وهم الأعضاء : سلوان الماروني » وصادق بن الحاج » وحمد فرحات 
الزاوى » ومصطفى نن قداره » ومود ناجى » وعمر الكيخنا . هؤلاء كنوا 
نواب ليبيا في المحاس ا ْ 


كان عند القادر حامى دعرف »2 فضلاً عن اللغة التر كمة » اللغات : العرسة 
والفرنسية والألمانية . وفي أواخر عمره تعلم الانكليزية . 

بعد أن أصبح نائسا في مجلس المعوثان كان يقضي عطلته البرلمانية بين 

كان أحلى حديث له كما حى انا ولده - الميتدس سير مد بايكوت فى رمالة 
له 55 هو الحديث عن ؤزان 5-07 وهب فزان 7 والصدراء + كان تذدر 2 
أنامه الآخيرة هينه الدى كان يحوب ده الصحارى المعددة 2 كان مب أهل 


-- 1و١‎ 


واستدعته الادارة المسؤولة إلى اسطاميول فسافر عن طردى تونس .وحاول 
أن يقوم بواجبه كنائب في البرمان في عام 1914 ٠‏ 

وعند قيام الحرب العامبة الأولى التحق بالجيش التركي الى عام 1514م 
وأثناء التحركات السماسمة في تر كما وأيام حرب الاستقلال هناك كان من زملاء 
مصطفى كال أتاتورك .. كان من مساعديه .. وعدّنه وزيرا للداخلية .. 

وفي عام ٠917م‏ عمّن عبد القادر جامي ممثلآً في الجلس الكبير التركي . وكان 
مثلآ للحكومة الكالدة في روما . 

وكان العضو الثاني في الوفد الترى في مفاوضات لندن . 
أه 





العم والبحث . 
توق عبد القادر جامي فى شبر نوفمير ١949‏ م. 
كان له من العمر إحدى وسيعون سنة . 
وله غير هذا الكتاب أيضاً : 
© الأتراك القره مانلون . 
© ديار المتقمين .. يصور حياة المثفى في ذلك العهد فى لمنيا . 
© وله عدة مقالاات عن لمسما : تارك .. ودراسات .. وذكرات . 


ونشرت له الصحف التركية والأوروبمة . 
“و عو اص 
وإدا كان المؤلف صديقا للقارىء 
ومن حى القارىء ان يعرف 5 وسعرف على هدا الصددى 
فإن ربط هلل د الصداقة وصلتها هو المترجم : 


-8ا١‏ ب 


فمن حتى القارىء أيض] أن يعرف شيا عن المترجم من هو !؟ 
© :والانتاذ مه الاسطى اسن غرما عن غخال الترحرة الأمئئة وهو أستاد له ى 
جال الدراسات والتاريخ ضلع وسهم . يفيد كل دارس ..يأخذ بيد كل ا 
بعسش 0 الأو ادو الوفاقة عبن مولا كرولا متحوم .. في ساطل 
وكرم علمي برشد كل حائر .. في سراديب التاريخ ودهاليز الوثائق .. فيكون 

“المندي المجبول واء الأححات ث التي تقدم للجامعات والمعاهد الدراسية في ليميا 
والملاد العربية .. وأوروبا .. أساتذة .. ودكاترة .. وصلوا إلى الدحكتوراه 
بفضل مساندته وترحمته وإرشاده .. ولولاه التخيطوا .. هو مصدر موثوف . 
واطلاع واسع .. وصير الدارس 

وهو من مواليد طراباس في شهر نو فير 56م . 

تلقى تعليمه في المدرسة القرآ نية بحلة الضهرة .. ثم بالمدرمة الابتدائية . 

وقبل أن يتم تحصيله الابتدائي غزت أساطيل ايطاليا شواطىء 
وأقفلك دارم 

وبعد الصلح الواقع بين ايطاليا وتركيا عام 1415م هاجر مع أسرته إلى 
المدينة المذورة عن طردى الاسكددرية وحمفا.. وواصل محمد الاسطى ته 
الايتدالي المداقةة المتورة وق ان عام وام بيد أذاغ قزرضة 
الحج مع أ أسرته انتقل إلى دمشى وبيروت ورهن ا أزمنر استقر هناك 
لإتَام تعليمه الإعدادي والثانوي .. في معبد « مدحت باشا الصناعي ». وتخرج 
من هذا المعهد بدرحة جيد جدا 2 جمسع العلوم والفئون .. 

وفي عام ٠14١م‏ عقب الحرب العالمبة الأولى رجع إلى أرض الوطن واشتغل 
مع والده بالتحارة . 


وق عام ١981‏ معبسن مدرسا بالمدارس الامتدائية تعد جاحه ف هذا الامتحان 
الدى عهل خاضةه لامتقدمين للندر دس عن 4 واشتغل مدر نا. .فأدى فى فى حقل التعلم 


واجبه التربوي بدافع الإحساس والغيرة الوطنسة في أحلك ظروف الاستعمار 
الالطالى الفاشم حث كانت ساطات الاستعمار تارب الثقافة والحرف العربي ٠‏ 

قام بواجبه المقدس في ختلف مناطق البلاد : في الجءل الغربي .. واراضي 
وزان 58 وطراباس د طملة خمسة وعشربن عام_ا 5 وفي عام مهمه ١‏ م عد 
متها عل مندارسن منظعة ترهولة وفئلاتة :وغترها ٠‏ م هنندا في «خارن 
المعارف .. ونقل فى تلك السنة -ههه١_الى‏ دائرة المحفوظات التاردخية 
أمينا لها ومشرفاً علمها .. ومترح] . 
العاسة . كتب عديداً من المقالات وال ملاحظات فى الصحف والجلات . 

وعاف د ات مع الدار سين والماحثين الذين بطر قون ابه ..وخاصة 
في التاريخ اللمبي والوثائى التي تَحمَاج الى ترحمة من الاغة التركبة . 

وترجم كتاب « طراباس غرب » لمحمود تاحي وأخبه .. مع زميل أدهم 2 
ولااد بزال مل خملل سر ر الاسطى شتغل قن الوفت الحاضر إ؛ل/ا ١08‏ المترحم 
الأول فى دار ار المحفوظات التأر دخمة 5 

ورأت دار المصراتي للنشر أن تسهم في المكتية الليبية .. بتقدم كتاب 
فئ رحاته الشسقة َ 


علي مصطفى المصصر افي 
طر اباس 3 لمبما 


د لسهار ؟الاكام 


مقدمة المؤلف 


عندما اتحرأ على تقديم هذه السطور ال اواضعة الماعلقة يطراباس والصحراء 
الكبرى إلى قرائي أدرك إدراكا تام] بأني لم أتقدم بأثر فني يناسب الموضوع إلا 
أي سأغر ضن مشاهداقي و انطماعاقي ومعلومانى لي اليرت فقا تذقلي 2 شال 
ولاية طر انا س الغرب 2 وظائف ممعددة لمدة أربع عسشرة سنة وأخرأ أثناء 
رحلتي إلى فزان ومأموريتي في غات الشاقة الطويلة التي قضتها بين التوارق » 
وأقدم معلوماق عن المناطق الصحراوية اله ي على طرق تحارة السودان والسكان 
الدين يعون قْ تلك المناطق 5 
لا أرغب في كتابة وقائع رحلتي الأخيرة في يوميات متتابعة لكي لا مل 
القراء تتبعها» لذلك آسف لعدم الكتابة عن الأيام السارة التي قضمتما مع رفيقي 
: 0 المستر م 0 يه ( دوب الحكومة البريطانية ةك بونو بكل 
في مرزف . اي مدين 0 55206 0 لشخصه العلي القدر 1ا قام به 5 
مواطنى من عمل إدسالى ومساعدة قدمة ٠.‏ 
في أوائل سنة ١4.4‏ فر من مرزق عشرة من المحكومين السياسيين المنفيين 
في فزان ووصل عمائية مدوم إلى برنو في داله يرثى ها من المئؤس والاحتياج 


فقام المستر هانس عساعدتهم وحمادتهم وتكيد مصاريف جسيمة في إرساهم إلى 


- ؤ١ها‎ 


أو, ويا على حسابه. وكا أقدم شكرق يٍِ 01 فخور بتقدعه لقنصل بر يطاذما 
د امقر الوارس الذى كاري السيب في تعرفي برقى قم كااستر 
ا 

أرحو منقرائي أن «تبعوني يقلمل من الصبر فيرحاتي الصحراوية الصعمة هذه 
التى سأعرف فمها طرايالس التي كانت توصف عند اللطترية مدل زمن تعد 
فة م رات السحون المظافة المرعية التي في قصور أمراء القرون الوسطى 
القدعة أو في دهاليز الطءقات السفلى من سحوت الذي “وفزان التي في القع 


الجنوب وما يمتها من طرق صحر اوية يكل وضوح ٠‏ 


في الوقت الدي تطغى فمه رونا ( التي ازدادت نفوسها ونمت ثروتما بفضل 
اااي الاقفوا و لدي سادها ) نمو الأرافي التي ليس ها صاحب في الربع 
المسكون من العا م خط وات حردئة لتحد عوالاآ للدين لا تحدون في 1 وطانهم مالآ 
انشاطوم وتحقدق أرباح 00 فو ي تشغيل روس أموالهم دم يحب علمما نحن 


الاسض المزو بنط عن اهمية ا :2 


ان طر ابلس الغرب التي انتقات إلمنا بواسطة أيطال منالبحارة العؤانيين مع 
غبرها من أقطار لشمال الافريقي في الوقت الذي كانت فيه أوروبا منشغلة في 
تطاحن القرون الوسطى الداخلية » تلك القطعة التي ورثناها من أنقاض الدولة 
ابعر اجع عنها العلم العئاني تدريجيا إلى آخر معقل له بطر ابا سالغربالتي 
كانت في نظر الحكم الفاسد لا تصلح إلا اتككون منفى اامثقفين الذين يعشقون 
الحردة والإنسائية “2 ان نظر الإدارة السالقة لطراباس الغرب نفهمه من رد وزير 
للداخلية في ذلك العبد على إشعار من ولابة طرابلس بأن سحون فزان لم تعد 
كافية لاستيعاب المافيين بقوله : « إن سحون فزان لازمة جداً ويحب الإشعار 
م يلزم من نفقات لتوسيعها بوحه السرعة . » 

اقد كانت طرابلس عزارعبا الواسعة مخز نا للمؤن د لالنسية للرومانءين وتشهد 


2 1١5 م‎ 


مدينة طر 


ابا 


سس 


وممئاوها 














من طرابلس الغرب (؟) 


الآثر المنتشرة على طول ساحلها وفي اتحاه صحار يها واتقاض الندوه والتوكوق 

ى المحرقة ؛ تشهد كل هذه الآثار 
م تكتف طر ابلس في 
| الدي 


بجاري الأودية الي تصلمها الآن شهوس الصدارء 
و المقانا أنه كان لهذا القطر ماض لامع تسودداأ 90 4 
القرون الأولى .هذا بل ان الرومان انتهزوا فرصة الاستفادة من موقمها الد 
منيدته لما الطسعة» أى الاستفادة من قريها بأواسط افريقب] - فتقدموا نحو 
فى غات وحرما 5 

ان المناسات والاتصالات التى كاذت سائدة منذ زمن الفشيقيين والرومان 
بأواسط افريقما كونت فى لمسا عنصراً تعود على تحمل مشاق تحارة القوافل عبر 
الصحراء »وقد عرف اللمسمو ن لدى افريقما السوداء كممثلين مع الجنس الابسض 
من المشر . وهذه الممزة الذى توارنوها عن أجدادم حب أن نشكر هم علها حدث 
بقوا محافظين عليها رغم التفيرات التي أوحدها الاوربيون في افريقيا 


والتعرض للغارات الخيخ تشنها فماثل الصحراء وضعف حكومةنا وموء إدارتها. 


إن الرحاله الشبير «رولفى » الدى مكن من إزاله الستار الذي كان حب 
افردقما الوسطى عن العام المتمدن والذي تحرأ على القفز في الأحماى الحصفة 
الكائنة وراء هذا الاحاب للبحث وال:نقسب دقول : « أن من بردد 3 يكون 
غاكا عل السوداق (التدر وتثاه ) يحب أن 7 عل طزابلين"» الآرق 
أفضل الطرقى اللاتصال دقأب افريقا -5 ي الطريى اله ى تمحه من طر اباس حنويا. 
لقصرها عن جميع الطرق الممتدة من سواحل البحر الأبيض المتوسط الجنوبية 
ووحود غ4طات عامرة على طوها فى مسافات متقارية 50 د وقد دقى هذا 
ا خبط الاطلسي إلى أطر اف نحيرة تشاد وتمكنت من حوز خزائن افريقما 
الرئيسمة 07 على أن قاعدة ( من برد الاستقرار في السودان دحب أنيكون 


حاما علىط, راباس» قل دطل حكبات إلا أن فكرة يَ 1 50-000 طردة لاتصال 


اوفك افردقما بااعالم المتمدن يتوقف على التمكن من طرابلس لا زالت 
وحقءقة م تدقص قدمتها حالا ومستقملا ٠.‏ 


ان مشروع الفرنسيين مد سككة حديدية الذي دقي على الورى منى سنين إذا 


التحارية دافريقية الوسطى هو الخط الذي يد من طرابلس جنويا . 


اني لا أريد الخوض في البحث عن نظر الإدارة السابقة إلى طر ابلس التي 
هي آخر موضم لخط رجعتنا في شال افريقيا » ولاعن كمفية إدارتبهاء ولا عن 
مكانتها فى الميزان السماسي لحوض البحر المتوسط ولا عن احتالات التسارات 
والمطامع السياسية المستقبلة التي ستواحهها . إلا أنني سأعرف مواطني المناطق 
التي ركنت من مشاهدتها أثناء رحلتي 
لدى شمادنا المتحمس المعتمد على نفسه المتحفز ولفت نظره إلى هذه الولابة 
المسكمنة المهملة المنمزله المدرومة ص مساعدة الوطن الآم والتى يي مساج إلى عمده 
إداري فعال مضحي وذ كى أكثر من غيرها من الولانات العئانية .. اكت 


سعدا إذا وفقت في لفت نظرم إلى هذه الولاية . 


دقدر ما شاهدته وفبمته اوه فكرة 


طر انلأس الغرب في كنون الاول وعمدهم 


6 دندوي م.ة١‏ م 


عبد القادر جامي 


ملاحظة خاصة : 


كنت .رحض "الاعفاء الغزتوية: و اغنية القوارئ ضوف لاقينة العوم فبنظ.! 


بالخروف العر دنة 5 


ميش ماسر لطرقال نرت 


إن أراضي الصحراء الكبرى الرملية الواسعة المستولية على شمال افريقيا 
عفري لد عن القعر إن" الغرت فى بكوق ارت المس كو اراك ادم 
القاحة والفونر السشغرئ ال خالك حتال الأطلتن القالية كنافسن قوري دون 
اتصاها ا الاسض التو 0 تتمكن من الاتصال بأمواحه البراقة الصافمة 
2 ساحل سرت . 

ان الخليجين المسدمين عند الجغرافنين بالسرتين هما انحناءان يقريان أواسط 
افريقيا بالساحل الجنوبي من المحر الأبيض والمبدأ لأقصر الطرق التحارية الشاقة 
عبر الصحرا ا 0 اسط افريقما .هذا المحر الدي كانت تخر عبابه سفن 
الامم المنمدنة القديعة كالفينقمين والمونانيين وم تزل تعبره المواخر الحديئنة 
ومبناء طر ابلس يعد من أعرق المراكز التجارية التي أسست علىهذا الساحل» 
وبتعمير أثمل :ان طرابلس هي أقرب مناء تلتقي فيه الصحراء الكبرى بالبحر 
ونقطة اتصال بين قوافل السفن الآتئة من الشمال بالقوافل القاده. 
من الحذوب . 


ومدينة طر ابلس عندما ينظر المها من المحر- لوقوعبا على أرض منخفضة - 


لذ ي# لدم 


تياو خناة عدارة نا ذا المنضاء 'التأطعة التوبعة باللون: الأعافين :رفاسا القفعة 
التي تناطح جدرانها الأمواج وبرج منار ممنائا الدى يتوحما بارتفاعه وممانمها 
المتناسقة نوعا ما على الشاطىء ونخملها المنسم الممتد شرقا على طول الساحل 
كدو انب لاقي قف نزامو لكر اف الرعلة الم القايية, 


الغرب إلى الشمال السر قي ومفتوح من الناحية الششرقية افتتاحا كليب] من الممسكن 


افراغه إلى ممناء عصري متكامل مصارف حزئية . 


إذا تعديت الضواحي العامرة نسمماً على طول الساحل ودخلت المديئة من 
أعقه واي اسوارتها 0 المدينة القديمة بأزقتها الضمقة » وهو منظر برى في كل 
المدن القدعة المحاطة بالأسوار ؛ ومناز لها الحنقة التى لس ها نوافذ وشابمك . 
ويتمع كل النشاط التحاري والصناعي لطر ايلين: ف أسواق هذه الملدة القدعة 
محصولات السودان وافريقما الوسطى ونور الواحات والمذتحات الصناعية 
الحلية والبضائع الاوربية تلتقي كلها في هذه الأسواق» فريش النعام الذي يحلاب 
من كانم وبرنو يحضر للتصدير في طرابلس» والعاج والجلود وما يصدع منوبا من 
أشياء ومصنوعات الدواخل كالبطاطين والأردية الصوفية والقطئية وزرابي 
مصراتة نوحجد كلها فى هذه الأزقة كا ترى هعروضة فى الواندت المظامة 
بسوى الرباع . 

وأنت تزئ فى أشواقها حانوتا لببع أرقى أدوات الزينة وصمدلية يتوسطه) 
حانوت لبسع اللأضوز اك والفوا 5 وعلى قرب منه) حانوت قال لبيع المواد 
الغذائية ويحانيه دكان لصنع الأحذية كلها مناظر غير متجانسة وفوفى تختص 
أدواق كد تنا 

وترى في أسواقها الضيقة هذه صياح يوم صائف معتدل الجو نسمما ناذج من 


جد اس نك 


اللاي "عمليت بالملاد الآروبة والموظفين المهانيين والجنود والضياط 
والكول أوغلية الختاطي النسب والمدو وبرير الجملوالمفاربة واليهود والفزانيين 
والعرنات اشتر فق لتقل البضائع بالإبل عبر الصحراء وقلمل من التوارى الماثمين 
والزنوج القادمين من اقاصي أواسط افريقءا من برنو وواداي وباغرمي_كل هذه 
الاحناس في حركة ذهابا واأنا تشكل كيدا أر معرضا ميم ا ا 


تفوس طراباس مع سكان ساتن النخيدل اله مطة م ”!1 نسمة منوم م 
أو ُ آلان من الأحانب ويشكل أكثرية شه الجالية ا 
حامق أشعوب الشوال الافريقي 9 


شوارع المدينة الجديدة خارج السور القديم متسعة والماني فيها منتظمة إلا 
الزنوج مقام من اغصان النخمل فى قاعة خالية يحاور عمارة حديكة . 


وعبى دمد من ذلك عبى حافة أحد البساتين الحملة خممة قديمة بالبة ممرقة 
/ حسمي تمتها لم لدويه ووراء سور المدينة ص الجبة الغردية مساشرة أكواخ 
لسسع كل الخردوات من الشباديك القديمة إلى مسامير الاحذية والنعال البالية وعلى 
مسافة قلملة من المناى الجديدة الى ددأث تزن الشوارع الواسعة كل هذه المناظر 
مَثْل المضادة كل معانمها 

تحمل واحة طراداس دأ من سورها وكان دل كل الاحماء خارج اأسور 
القدم إلى ردع عصر مفى » وتحت ظل هذا النخمل الذي يفصل البحر الاسض 
المنوسط عن رمال الصحراء الحرقة ويفضل الماه الجوفسة المتوفرة وطبقاتما 
الواسعة» ورغماً على أصول الري العتيقة تند البساتين والمزارعالتى تنمو فيها كل 
أنواع الاشحار المأمرة والخضر نحو الشرى . 

فكل الاشحار القي تنمو في حوض البحر الابيض اللتوسط متوفرة فيا 
فاليرتقال واللممون والتين والدوخخ والمشمش والرمان والكثرى واشحار الزيتون 


سد لبو د 


الى عند النساء 


ال 


دعو 


ديات 





ع1 وك 0 1 

راء التي تعلو على مسدوق اإرتفاعها الملاسن 2 من التخسل المر تفعة حو السماء 
نحت هذه الظلال الوارفة ترى الادقار وهي تح رج المناه واسطة دلاء من حلدن 
؛ إلى ١4‏ متراً. وبفضل هذه الماه البراقة الصافية 


من آنا ر يتراوح عمقها ما دسن 4 
وتأثسس خعرارة” الشسين الأفردقمة نح الحساة الحموب المزروعة كالقمح والشعير 
والذرة ولكل الاضروات واللقول . 

نواحى طر ابلس الغرب العامرة وأكثرها سكاذا هي المناطق الممتدة على طول 
ساحلها وأهمها مديئة طراباس وضواحمها حيث تبلغ كثافة السكان فمها 6١نسمة‏ 
لكل كاومتر مريم . واعتماراً منالنخيل الذي حيط نحنوبها تبدأ الصحراءمنظر ها 
العقم ال محرى التي تسترها كشان الرمال المتحركة بفعل رياح المنوبوتستمر هذه 
الساحة الجرداء التي تشقها جبال غريان وترهونة الزرقاء مككونة فيها خط 


على تعد خطوات من ظلال أل مساتمن الغناء يا الصحراء المديدة بوحهها 
العو س » ومثلما ثر عدب تلك المنان الزاهرة المامعة بالقادمءن عير الصحراء دعل 
وكو سار قاف ول الطيفرام القوافل القن قارف حدر الرااية ا قد هناها 


ال متموحة وسردر ها الصخ ري عموسة 5 ق صورهة درن اموا والفناء 3 


سوال طراباس كلها خط تصادم لرباح البحر الابيض المآوسط الرطبة 
المعتدلة الني تهبمنالشال بلفحات رياح الصحراء المحرقة التي تهبمن الحنوب. 
وتستمر الرياح في القسم الشهالي من الساحل منتظمة في هبوبها من الشمال الشرق 
والجنوب الغرلى . 

في بعض الأيام تعصف رياح من الجنوب تسمى عند المواطنين بالقبلي بشكل 
يتعب الاعصاب جدا »فهي تنشف الازهار وحتى أوراق الاشجار وتدوم بكل 
دموستها فلمتحف الافى الجنوبى كله برداء احمر ناري. واذا اشتدت ترتفع ذرات 
الرمال التي تحملها فوق طرابلس فتكون ستاراً كشفا أحمر يححب لون السماء 


5 ١4 


الازرق الصاق 2 وادا فت تذهمر ملمارات من درات الرمال الطائرة وتترا م 


على الملابس وتنفذ حت الى أحزاء الساعات الدقيقة . 


هذه الملة التى تشنها الصحراء من وقت لآخر تعقيها في أكثر الأحوال حملة 
ما كد رترت لي العو م معي اللمكاق عي "لوبي اقيم الخد 
صفاءها الممتاد التي تختص به هذه البلاد . اثناء هيوب رياح القبليى تحدث بعض 
الحالاات الغردمة دزعمها دعض القدماء من علامسات الشؤم حسب تفسيرهم . 
وتارة تعقب هذه العاصفة قطرات من المطر الكبيرة المتماعدة التي تسمى عند 
الأهالي « دموع القبلي » مختلطة بذرات الرمال العالقة بالجو » فتسقط يلون 
أحمر ِ في به عازه -18910ام شاهدت الادثة بنفسي وواة الخدرارن 


المطلية بالجير مبرقعة بنقط حمراء في دضع دقائق فسدت وكأنما جلد مر . 


ولا تكتفي رياح الجنوب تحر رمال الصحراء وغبارها إإىطرابلس بل تتحف 
وأانانة ثبو احلن: الكن الأفتكن التونيظ الثبو لاا بوموتةه الضوزرة القن اندر 1١‏ من 
تراب افريقنا إل وما كل سئة © أما تأثير رباح القبل ودموسنهةه الشديدة فقد 


شاهدما فما بعد يفزان . 


السحب التي تسوقها الرياح المحتلفة في الصف تر من غير أن تخلف قطرة 
دة إلا أن الرياح التى تهب من الشمال والرطدة تحمل كتلاً من البخار 


لكو هق أ تند اوسنت عنس الما للشات ف. السرول القر سسة مء 
ون جوا دياب حل وعد ار : لد الم من 
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السواحل . فالدين دنامون ق العراء ف لمالى الصيف يسلون قرب الصبح دقطرات 
الندي الشافظة .. 


موسام الأمظار: ف القطر الطرابلسى أواك: الخريف والشماء ٠.‏ دقع اميم 
أراضي الولاية في المنطقة الهروه-ة من الأمطار الممتدة من سواحل الستنفال نحو 
الشرق إلى أن تقطع مدار السرطان بمبل جزئي» وفي قلب الصحراء التي يسيطر 


حمق ات 


1 انيه اناشى فيه الا 
علمها الحخفاف 2 ودهدل سوا احار 8 من المناطق احاقه د أمسمة أقأ سس مه لامطار 


التى تسقط فمها . 

قمل الحديث عن طرق القوافل فى الصحراء الممتدة من طرناياس و تخيلها إلى 
يحيرة تشاد والسودان سألقي نظرة على منطقتي طر ابلس وفزان الشاسعتين . 

إن المنطقة الشمالءة من القطر الطراباسي تيتدىء مق الملتيئ: السرق. لشامخ 
قايس وتستهر إلى مصراتة وتادني جنوباً حيث التدويف الكبير المسمى مخامج 
سرت محاطة بالبحر شمالاً وتحدها من الجدوب الحادة الحراء وسلسلة جيال 
السوداء وسرير بن عفين أي أنها محصورة يين الماء وبين يحر من الرمال والخصماء. 
وهذا المحر القن ا حد فاصل طمعي بين إقلم طرابلس وإقلم فزان » 
وعدأ هذا الخاسر من غدامتن فى "الغرت وتقزينا من دائرة العرض. 1١‏ 64.مم 
وف الدائرة السابعة من الطول الشرق بالنسبة لمبدأ الطول بأريز ويستّهر الى 
هم »© .١س‏ من داثرة العرض وداثر الطول ١١‏ عمل جز لي وتان ] من هذه 
النقطة يمد في انحاه الجنوب الشرفي الى تقاطع خط العرض. ؛ > مع خط الطول 
١٠‏ ويسمى بالمادة . و تحر الصحراء هذا الخار لى القاحل ستمر فى امتداده نحو 
الوق المحظاف عد ال الدوداء روه كوي مر وض عن اطنوابي علولا 
وعرضه من الشُوال !١‏ ارت مابين ١١٠١‏ .ه١8‏ د 507 

وهذا الحاجز القاحل تفصل إقلم طر ابلس عن إقلم فزار:. . وهما 
يختلفان في التشكلات الطسمعية والخغر 0 . فالأراضي الشالة أي إقلم 
طرابلس عبارة عن أراضي الماحدرات الشمالية والشمالية الشرقيةوالشرقية اللحقمة 
وتشكار من الول و الاودية الواسعة وتتعاقب فبها مواسم الأمطار أكثر 
ما في الحنوب . وأما أراضي الجنوب فمهاواحات كحزر متناثرة وأودية باقية 
من عبود ما قبل التاريخ تشبد آثارها على غزارة أمطار القرون الخالية في 17 
الإقلم .. وهي طويلة شاسعة لككن مجاريها العميقة ردمتها الرمال يفول ارا 


فمسدت مسموية 2 


لد "لا لد 





قَةَ فى 


مل دنة 


طرا 


ل 


لس الق 


دعة 





وافنت 1 عأنة مشاهدالى عن طرٍِ 9 اعددوت ووقائعها 4 بوممات لي لا 
تكون ملة ولكني سأسردهاأ فى عرض شامل عن الاتحاهات العامة وتشكلات 
الأرض الطبيعية وعن القبائل المدوية والطريين الرئيسيين الكبيرين اللذين 


قطمته) إلى دلدة غات الواقعة فى أقصى الجنوب الغربي من الولاية . 


إن أول محخطة رئيسية لطرق تحارة سقوطو وبرنو وكام وواداي وخطوط 
مواصلاتها الصحراوية بعد طراداس هي مرزق فى الجنوب أو غات فى الجنوب 
الغربى . وهناك ثلاث طرق رئيسمة تتحه للمحطتين المذ كورتين » أولاها الطريق 
الغربية اللي تئحه إلى الكنوب الغربىي الى غعدامس ومنها حنويا إل غات » وثانيتها 
الطرشى الجنوبية التي تنه إلى الشاطىء وتتفرع الى فرعن فرع إلى ال حنوب إلى 
000 3 الى الجنوب الغربى ويستمر | إلى غات4وثالثتها الطريق العأمرة وهي 
بق القى اتخذت لإيصال البريد الى فزان منذ أن انتقات الى الحكم العؤاني 
الثاني كر هذه الطرق ازدحاماً اه ى الطريق ال متحهة |! لى الحذوب الي 5 
ماسلة حمال عر يان وتمحه |! لى الشاطىء حسث لمققسم | لى فرعين اعون قن الى 
مرزق والآخر الى 5000 5 م تفضدل اتحاهات هده الطرق واخشارها لاحتناب 
العوارض الطسسعمة ووعو ره الول 1 لقصر ها من حدث إتصال الافدعة المحارية 
الل مرزق وغات وبالتالى 1 لى السودان بالسرعة الممكنة » دل 00 2 انحاهات 
تكناسب مع شارل و اولان أفراد القوافل الدن يحترفون نقل البضائع على 
إبلهم 6 فالتاحر الدي يسم دضاعته الى مؤلاء انقلبا الى غات دفر ض عليه 
الموور من ازلد العران الخالة .ذلك الآن العربان الذين يعتمدون في معرشتهم على 
نقل 0 حتاحون لتتديل إلا وبل المتعية دعل هه ر طودلولإيصال ما يشترونه 
ب الآققة واللوازم المستية لخر من ا طر ادا من انالا حكور” الى نحصاون 
علمها الى ببوتهم > لهذا تراهم مازمين «المرور من محلات سكنى قبائلهم وبالتالي 
يرون اصحاب الاثقال التحار للمرور من نفس الطردى 0 


إن العربان الدين راو ا التدارية من طراباس الى فزان وغات 


هم عربان الشاطىء» والذين يقومون دنقلها على الطريى التي مر من منتهى الحدود 
الغريمة من الولابة الى غدامس وغات مم عربان سيناون والتوارق. وأما الطريق 
العامرة الشرقية فتقطع فمها المسافة بواسطة عريان أورفلة وعريان منطقفة 
سواكنة يةناويون النقامات فمها من منزلة الى منزلة . 
© 

بعد تقدم خطوة خارج بساتين طرابلس أي اعتياراً من حافتها ال+نوبية 
تفل :رمال (اطقا روفن رارف الت تين بعهة اك و تافر الطررق و متحمات 
ملتوية بين كششان الرمال الناعمة امتح ركة التى تغير مواقءب با 0 7 إن 
كسان الرهال القردسة من الساحل قاملة الارتفاء بالنسية لرهال الصحراء 
الككبرى » وترى رمال الفارة وهي تزحف و الغرب تدريجياً قعل رياح 
الشهال الشرقي . ولقد استولت هذه الرمال على القسم الشهالي من السهل الواسع 
المتكون من الرواسب التي تحلبيب! الأمطار والسيول الآتية من جبال غريان 
وترهونة فتنسل القوافل خلال. كشمان الرمال إلى أن تقطمع ٠‏ ككلومتراً فى 
اتحاه الجزوب حمث تترك دعدها هذه الرمال وراءها وتدخل سبلا أحمر متسه] 
عند جنوبا الى سفوح جمال غريان وإلى أودية حمال ترهونة في الجنوب الشرقي. 
وعلو اطول المتزاعة الأطرات أولها تاها ينها مباتويةة لقوق ريما 
مائلة ميل جزئي نسته أريعة في الآلف . 

بعد ار وج من الرمال تتحه الطريى الجئوبية الى « الكدوة » العزيزية 
وتستمر في اتحاه الجنوب الشرق الى سبل وادي المجينين في أرض لحقية صلية . 

إن وادي اليرة الذي يأتي مياه أمطار جيال غريان الى الساحل ووادي 
اجنين الذى بأقى من بال ترهونة ودصب فى جوار مدينة طرابلس ووادي 
ُ فو 0 لمكن 1 مرتفعات ترهونة الشالمة الشرقية والشعب التابعة لها لذي 
تغير يجار .ها كل سئة في فصل الأمطار حاملة معبا المواد العضوية المككونة 


فا حاتت ساسعة ضاطكة للزراعة 2 وتومثر هده ارس اممددة من حس ال 


ترهونة ك سقوح حمال غر بان ونفوسة أكثر حصنا من الآرا ص ا ملية إلا أن 


خصوده ا تدوقف على غزا, ره اناد و الفيضاةت الى تحدم ا الأودية المذ كورة : 


سطح هذا السبل صلب متشقق يفعل حرارة تمس الصدف الشديدة. وتبقى 
بجاري الأودية فقط طمذمة مختاطة بالرمال. وتككسمها كوا م السدر التي تستر 
سطح السهول وتمسك تريتها عن التحرك بعروقبا منظرا جميلا . والمنظر العسام 
هذه السهول المغطاة بأكوام السدر يشبه رغاوى غفراء كنا لأمواج نحر 
أصفر متلاطم . تستمر 0 تون كرا م السدر مرة ومن جانب بساتين 
النشيل رالتن هوه لخر إل الكدارة/ ره : 5 هضة مرتفعءة 
مأنة متر عن مستوى السهل. وقصر الكدوة الدي هو مر كز قضاء العزيزية عمارة 
عن قصر الحكومة وبضعة حوانيت وفندى ومسجد بقع في أسفل تلك الفضبة. 


صعدت قِ عشية من شور يولمدو 0 هده الهضية اللاستفادة ص طراوة الريح 
الشالمة ونسماتها اللي سا تبب عقب رياح قملية حارة حافة تشوي اناية تطة 


عندما تغرب الشمس بأسْعتبا اجمراء الداكنة في الأفى الغربى الذي 'يرى 
كسراب بفعل الرياح النوبية تمدو طبقات البخار الآتية من الشهال في شكل 
غ.وم تتقدم وتنساب على سطح السهول ونبات السدر ثم تقترب كستار نكسو 
كل شيء بغطاء بإهت مبهم . إن السدرة الخضراء التي أبيسها الريح القبلى الذي 
استمر بضعة أيام وامتص عصارتها تتوقف إعادة الحماة إلمها على ما يحود به هذا 
الضماب م قطرات الندى الى تسقط دعل متخصف الللل 4 

وبرجع الفضل مهاية أكوام السدر من هحوم الرياح القبلية ال اشر إلى درجة 
ما لأسد المظم الدي تكونه سلسلة حمال غريان قُِ الجنوب ٍ 


وبعد الكدوة ( العزيزية ) تستمر الأرض بنفس طبيعتها الترابية إلى سفح 


جبل غريان » وكلما تقترب الجبال تتماعد أكوام السدر عن بعضها وتعظم نسبيا 


سساو د 





القافلة وهي تقطم كثيان الرمل 


واقق اانا إن الدع ثلائة أمتار وتظير كأشجار منفردة للعيان»ثم تبرز 
الأرافي الاحقدة الي تسترها المحارة 0 القافلة في مرورها خلال هضاب 
صغيرة . 

وطبقات المماه الجوفمة في هذا السهل كله في عمتى دتراوح ما دين ف امفان إلى 
4 هكرا » وبزداد عمقها تدريح.ا كما ترغانا في اتحاه ال+نوب » وتقل الابار في 
المنطقة القرسسة من الجمال . 


يصادف في تلك 00 بهد عمى ثلاثة أمتار من الطين طبقة صخرية صلية 
لدلك تتسعيب حفر الآنار ف . لووك صبار يج قُِ جارى الاودية الصحرية ناقمة 
سس رمن الرومان لاسن دعص ع المدو من الماع د وتغدمهم عن 1 


حفر الآبار إلى درحة ما فى الماطقة . 


كذلك تشاهد بقاءا سدود أقامها الأوائل لضيط الماء وجمعه فيالجبات الصخرية 
المإتقعة من خازى الأودية:ويين قو القسم الخال من :#ناستلة الخبال.: 


إن مساحة القسم الذي تسكنه قبائل ورشفانة من أراضي هذا السهل الذي 
بعد منأخصب الأراضيالساحلية والأراضي التي حول الكدوة تقدر بما يقرب 
من ١8٠.٠‏ كملومتر مريع © وتنتج المزارع و بحاري الأودية التي في هذه الرقعة 
2 السنوات المتوسطة الخصب ١4.٠١‏ طن من الشعير و.وخ طنا من القمح فقط. 
وجموع نفوس ورشفانة ١6‏ ألف نسمة حيث تبلغ كثافة السكان ١١١/,‏ في كل 
كبلومتر مريم. وجميع البدو الساكنين في هذا الس,_ل رحل ومن سكان الخيام 
يعيشون في خم مصنوعة من الشعر 57 ذات العمود الواحد في ل 
وسنتظناة الكل ولوكنا | ود عل الكت وبعضها عسل" دا كن»وتسمى الجموعة 
من هذه الم « نجع » أو « نزلة » وتحتاج 3 ل أ ان حملين لنقل بيت الشعر 
وقا دي ىا لساب وي اويا والأشاء النيشة الا رى التي تنحصر فى رحى 
وأواقةالأ مز الشية والعدور العاسة و الاين و الزراق 


والوسادد عندفينا 


2 


تشطر ءالوو ]تعر هو فقسا لأدواعة فى للناظى الت توا تاه الامطار 
والسيول . في فصل الشتاء يدفن القسم الأعظم من عمود الؤممة في الأرض وتربط 
أطرافها في أوتاد حتى 00 . أمافي الصيف فترفم أطراف الخممة بأوتاد 
طويلة وتحاط من ثلاث حهات نحدران عمودية من الحصر يحيث لا ئلم حريان 


الهو اء وتمقى م ة واددة مفتوحة من خلاها . 


أمضمنا قائلة ١‏ حارة من شهر بولءو في إحدى خم ورشفانة. والخيمة التي 
فغينا: إلدهاامقتوهة إل عمدت عند العمرى "نامر اتوقر بصناط” يق الشدق 
والوبر . ودفهم من أزيز رحاة المد المتواصل المتزن التي تساهم في إحضار الغذاء 
وأصوات النساء في هذا القسم - خاص الحريم . تمددنا على أكماس الشهر 
المفروشة واتكأنا على أكياس المموب المرمية على الجدار الممودي. دعانا صاحب 
البيت إلى طعام الغداء» وانتطاراً لوقت احضاره حاو لنا النوم ونحن نسمع ألحان 
الرحاة المتزنة ولككن صباح الجديان القافزة فوق رؤوسنا وصوت الددك الفخور 
بالرياة على بضم دجاجات »و الجراء التي تتصارع وتطاره بعضها ما بين أكياس 
الحموبقافزة جارية على ارحانا_حالت دون كتعنا يدوم هادىء »2 حم جمبع حموانات 
صاحب البيت التجأت مماية نفسب! من حرارة ثمس يوليو إلى ظل الاممة 
الإنسان والحموان كحمبور تختلط كلنا نحاول الراحة هناك . يعد أرت أأكلنا 
البازين'"'فى قصعة خشية وشرينا اللن الخافض وضمت أ والى الشايفي الوسط: 
كؤوس زجاحمة صغيرة على مائدة +شبية صغيرة وإبريقان صغيران ان شن 


الصفيح ملونة لوضم الشاي والسكر ما يدل على أن صاحب البيت ذو مال 


)١(‏ تعمير حلي يطلق على أحر” فترة من الوم تبدأ قبل الزوال بساعتين وتنتهي إلى ما 
بعلاه بساعتين 3 

(؟) من المآ كل المفضلة عند الطرابليين : عجين مطبوخ يصنم من دقيى القمح أو الشعير 
و يوضع في قصعة من خشب قي شكل صف كرة كالقية ويوضم عليه أدام من هرق اللدم دَوْ خد 
قطعة منه ترفى بالأصابم في الأدام ثم تؤكل. 


لا 5 من طرادلس الغرب (؟) 


أو بتهمير أصعم إنه تحصل على صول زراعي وافر قي هده السئنة : 

المدو في نوات القحط م<ر ون كل شيء حق زوجاتهم معنا وراء العسش 
0" 
الصحمة والمالمة وأكثر ضرراً من المشروبات الكحولبة التي أدمن على تناو ها 


. فالشاي الأخضر الذي يلون بأصباغ مضرة يحد سوقا راتحة عند 


إن الشاى الأخضر الذي أدمن أهالي طرابلس على شربه فتاك من الناحية 


الأوروبيون 
الندو 5 دفضلون الأغمقى لون على غبره» والشاي دلية انتشر ت 2 شمال افر يقءا 
وآفة تممتها الزوايا السئوسية بين السكان . 

ورعاية نشأ هذه العادة يشترط أن براعى في إحضاره وتوزيعه على الضموف 
آداب خاصة . فالذي يحفر الشاي يقلد الوضع الذي يتصف به شيخ الزاوية 
أمام تلاميذه . كلف ذلك اليوم أحد رفقائنا وهو الشبخ أحمد بن على شنخ 
قسملة القوائدة من الشاطىء ومن التحار المهروفين عهمة إحضار الشاي يعد 
الطعام اعرفته بآدابه وتقاليده . 

قام الشيخ المذ كور بالمبءة وبعد أن انتوى من توزيم ثلاثة أقداح على جميع 
الحاضرين أشار على صاحب الببت برفم الأواني من أمامه ولكن بما ان ورشفانة 
جمبعها وسكان وادي امّمينين وخاصة بدو ترهونة لا يكتفون بثلاثة أقداح وحق 
بنسعة فقد حذب صاحب البيت أوالي الشاي لناحدته »ورعاية لتقالمد إحضار 
الشاي مدا رقبته الطويلة حتى برزت عضلاتها وحملق بعينيه الواسمتين البراقتين 
وظهرت تقاسم وجبه المستطيل بأنفه المنقاري وشفتيه الرقيقتين وانتصبيرأسه 
تحت طربوشه التونسي ذي الخصلة الزرقاء المتدلمة خلفه واتخد وضعاً خاص) 
يلبق مرمنه وشرء في إحضار الكأس الراسع 7 


#ا»# 
كلما تقترب من حمال غريان تشاهد الأخاديد التي تككون السفوح الشمالية 


وس 


لاحمال والكتل التي تحتها الحاصلة من أثر التصدع والروابي ذات الميل الخفيف 
التي أحدثتها تلك الكتل ومداخل الأودية التي تشتى طريقها بين تلك الأخاديد 
1 وضوح ٠.‏ وعمر الطريق دين هضاب ممعثرة ومن حدوانب روابي الأناضق 
وفق كاززى اللسولة لكر تلك الأردة ف تستهر فى الفواعبيت] عل اررض 
صخرية صلمة | لى الحمال وتنتهى إلى الثنة الحلزونية المتصاعدة (ثذمة الوغيلان). 
إن سافرن في قاف في يم من أيام يوليو حمث متوسط درحة الخرارة 2 
الل تصل إلى ب ” وتتضاعف بانعكامسات الشمس على الروابي الصضحر 4 
أشعة الشءس على الأبصار بزيد في قلقم وتبدو عليهم؟ ثار الكسل والفتور العام. 
ونحدث هذا الماظر القاحل رعم وجود بعض جدور السدر فى مخارىي 


همه 





مه الول قارة] مضادا يننه ونين الأعئة زقااك: الزلتون الميلة الى ارين 
حيل عربان ع 

وعندما تقتحم الطر بى الصاعدة المائصية التي 0 عند السكارت ,ا بالثنية 
يخلسج سرت فمعناه أنك وصلت العمود الفقري للقسم 0 7 قلي يي 
الغرب الخصمب الآهل «السكان . سأقف هنا قلملآ لمشاهدة تشكلات هذه الجيال 
نظرا لأستبا في حماة طرابلس من التاعسة الزراعية وااتحدرات الى بين 
الخامحين ( خلمج قايس وخليح سرت ) . 

إن فروع جبال الأطلس الممتدة إلى حنوب توذس والتي تدتدىء من حوالي 
نالوت إلى غريان باسم حمل نفوسة وتستمر فى امتدادها فى اتحاه الجنوب والحنذوب 
السرقي لتتصل بامادة من حبة » ود من غريان الى الشرى والشرق الشهالى م, 
جبة أخرى مكونة بذلك هضاب ترهونة ومسلاتة ‏ إن هذه الجمال التىتشكل 
العمود الفقري وأضلاع القسم الشهالي من ولاية طرابلس الغرب تككوان ثلاثة 


متددرات ب 


الأول حدر الشيان الدي نكوان الأودية وطرق السمول المدذحرة إلى 
000 طر ابلس وخليج قأدس مماشرة . 

الثانى : المتحدر اشرق الدي يكوان أودية دي ولبد وسوف المين ورهزم 
و00 أمطار الغضاب العالية من حمال دفرن وغريان وترهونة 
إك خايج دير ا 

أقالث «عاسودر انوت القرق ان انا اذكه حون كو إن تفودة :ومسا 
من خط اتحاه سدناون ‏ غدامس ومنتهاه رمال وادي سوف © وتكوان سيوله 
أودية الصحراء . 

إن ع لمأه الجارية الموحو دة يسفوح ساسلة الحمال وف الهمضاب المرتفعة 
الواقعة فى أعالى جمال دفرن وغرلان وترهونة ليست ناآ قائدة نولا يبول 
انرق لزاع سيور ل 

وتعتمد المياة الزراعمة في طرابلس على نزول الامطار في السهول وخاصة 
سبل قطمس والمحمنين وأودية المنحدر الشرق الطويلة العريضة التي كانت عثاية 
دوا ره لخازن التمون عله روعاف الت و١‏ بنول الامطان القريو جو الضيول 
الملحرة من هضاب خط تقسم مياه 500 الثلاثة المارة الذ كر 

لاتوحة أمحار في المناظق الرتفمة من سلسلة الجبال سو أشحار اليتون 
والتين وبعض الأشجار الأخرى في غريان وفي الأودية ذات السدود الباقية من 

عبد الرومان وبعض الناطتى المحدودة من أودية خيل لنوية © ومن يه ارق 

فنظراً للآثار وبقايا السدود والقصور الخربة وأنقاضها في ا هضاب الشاسعة المت 
في أعا! وا ا شرق لجبال ترهونة والنجود الخفيفة المسل والأودية 
المستوية الممتدة إلى أورفلة - تدل دلالة قاطعة على ماض عمراني زاهر في هذه 


المنطقة 2 وأن عر اءها وخر دها الخابي بي لحار من الانييات الر ئدسمة التي 
ول دون نزول ماد ع_ِ زبرد نافعة ا زد على ذلك أن قلم الحلفاء من 
حدورها ال 8 تعد من هوارد || لرزى عند المدو قد ترك تلك إلا رض حر داء كلما 


ب .اديت 





وكانت الحلفاء توحد في السابى فى منطقة تندأ من طول ساحل المس في اتحاه 
لدو اخل حى الهضاب الم تفعة 0 تردو فو أووفلة روشق حمالترهونة » ولكن 
التخريب الذي وقع الآن في هذه ال ساحة في ممق ه؛ كملومتراً من الساحل وعدم 
الاهام والإهمال من جانب المكومة في الحافظة على هذه الثروة - لم بق فمها 


ص نمات الحافاء م ار 4 


إن الرياح الحنودمة الآتة من الصحرا , الكترى الحارة الجوئممة ا مأرة بنحود 
احمادة الحافة لا تسقى ما ثرا للرطوية في هضاب دمل نفوسة أثناء هيويا . إن 
منطقة تقسم المماه ادا هذه تحفافها هذا وتزايد حر ارة ة طبقات الهو | » السفلية 
تفعل حرارة الشهس- تخولدون نزول الأمطار 6 وتسمهر الرياح 2 تر يب سطح 
الأرض التي لم تحافظ على تماسك تريتها من الانهيار اعدم وجود النبات والشجر. 
انحاح الزراعة فى طرابلس تحب إحداث غابات في الهضاب التي على خط 
تقسم المياه لتككون عاملاً في نزول الأمطار في فصولها أكثر من الاعتاد على 
حور الآنار الارتوازية أو الادتفادة من مناسم المماه الموحودة دطريقة ؤننة لان 
الآنار والعدون فوائدها علية ومحدودة . 
كا يمكن زيادة الثروة العامة في الملاد التي أخذت في الانقراض وتلافي ذلك 
م صرف من حدهد في الاهام بإحداث الغانات على سطوح الجمال الممددة من 
تلوت الى مسلاتة “وخصوصا في الأراضي الواسعة التي بين ترهونة وأورفلة التي 
كانت موطناً لاملايين من الاشحار المثهرة فى العيد الرومالى القدم 5 ولحكن 
الاشحار حديثا يقرب غارات الزيتون القدعة من فساد وععسث قطمان الممز 5 


* #وداي_ 


إن الصبدور ر البركانية النى تصادف في سلساة الجمال عمومصاً ومنحدرات 
وادي سواف اخين والسفوح دل دلاله و اضدة بأن المنطقةه الصحى رأوية اله ي بإقلم 


ص رابلس ود تعر ضت ورا تِ بر كانية و عه ما قبل الشار يخ 2 


بغت المروز من عحاقة دل غرنان الشديدة الادان إلى اللضاب:ترئ غابات 
الزيتون الخضراء في مجساري الأودية واشجار التين بأوراقها الوارفة والظلال 
المنمثة الممدودة تحتها تكو"ن فارقا كبيرا سسن, وبين قمم الجبال الصخردة الجافة . 

مساكن غريان كلها تقريبا تحت الآأرض إذا استثنينا بضم الححرات المسماة 
بالاربوعة الممعثرة هنا وهناك بين ايجار الزيتون . 

أكثر أهالي جيل نفوسة يسكنون بموتا تحت سطح الآرض وف المغارات 
المنذحوتة ف الجمال. وتوحد الددوت الممنية ف دفرن وعيرها من القرى حدث ترى 
المسا كن على حافة الجروف الشديدة الانحدار وعلى القمم الصلدة وكأنا أعقاس 
الصقور متصلة ببعض في الجمال الوعرة اتقاء من الغارات التى تعرض فا الشمال 
الإفريقي في العصور الماضية وتسهملاً لإمكانية الدفاع . و المر بر في حمل نفوسة 
متعهصمون فى المحافظة على لغتهم وعاداتهم ٠‏ 

هسنا كن غريان نحت 0 ان : دثر واسع عمقه حمة أمتار وححراته 
منحوتة في جدرانه» وهناك خطر السقوط فبها على من دتحول لللاآ خلال هذه 
الديار م الغرياء . 

عندما تدخل إلى ححرة من ححرات البموت الفورة من يأب ضمى ترى 
جدرانه! غير مستوية وا 1 ثارخلفتها الفؤو س أثناء النحت . وهي سوداءمن دخان 
نارالحطب الذي يحرق شتاء للتدفئة » وأبواءها محاطة باطار من النقوش والزخارف 
الغير المنتظمة »و الدخول لفناء هذهالسوت من البابالخارجي يتمعن طريق انحدار 
معوج مغطى انيه النفى . ودلتحىء السكان إلى هده المحرات توق برد رياح 
الشمال الشديدة التي تافح سلسلة الجمال شتاء وحرارة رياح الجنوب المحرقة صيفا. 
وإذا استمر نزول الأمطار الغزيرة تتجمع المياه في أفنية هذه الببوت وتكتسح 
الحجرات ويخشى حت من انممار بعضها أحمانا . 


عد الخروج من ظلال عر أن امور الطردى 0 حزلي قاطمة الجاري 


انكر كي روانه مب رادي دوف الين إلى أن تصل مزدة . وبعد 
هضمة غريان سدأ الفارق الحراري 07 تون ره الفغر اه وهو الثفاوت الكبير 
رخ ة حرارة النهار واللمل؛إن منية م فى شهر بو ل بولءو ف هضمةم <ندوية» 42 
لمواقع المدعة الاشحا ر والئيات يضطر إلى غطاء م مك لاتقاء برد اللل . 

ان الانمحدارات املية نحو وادي سوف المين انحدارات خضيفة وتدريحية 
واللنواف الواقمة على ضفشيه صخرية وخفيفة الميل حيث توحد قرية مزدة ويجراه 
ا المحارة وغير صالح لنزراعة في هذه الماطقة . 

«ومزدة»قريتصغير ةبنيت بين أنقاض؟ ثارر ومانة . وبفضلطدقات ياه الجوفية 
على عتى ؛ إلى ه أمتار في مجاري الأودية نمت بضع مئات من النخيل وليس 4 
أهضية سوق أنها آخر مر حلة عبى طردق فزان 2 افلم طر اباس 1 سكانبها لت 
ومعدشتهم نصف بدوية يقطئون بوتا صغيرة مينية بالطين والمحارة . 

تقل كثافة السكان تدريحدا من غريان إلى مزدة وبنا كثافة النفوس 
المنتشرة حول غابات زيتون غريان * في كل كيلومتر مربع ففي الثلاثة أرباع من 
الأرض الصخرية غير المسكونة لا تصادف أحداً سوى بعض المسافرين . 

0 مزدة لا فرق سين أحوال معرشتهم ومعيشة عربان شمال اقلم 
طراد «اتضمام قسملة أ ولاد أن سيقن اللى تسكن فروع وادي م زدة وجمال 
الخدامية . ونظر ا لامتداد المناطىق الوايية المعدودة أ راضي هذه الناحية 
ومساحتها الشامعة فإن حصة الفرد الواحد من نفوسها و كلومترات 
وهكذا تستمر اقلية السكان تدريحياً من طرايلس إلى هزدة . واعتساراً من 
جنوب وادي زمزم وحتى فزان فإن الأراضي كلها غير مسكونة بكاملها وقماسا 
لكثافة النفوس في جوار مدينة طراياس والسواحل الغردية والشرقية منها 
وتضاؤها كلم| نقترب من سرير المادة_يظهر لنا أن كل النشاط الاقتصادي لإقلم 
طرابلس يمر كز في سواحله والسهول القريبة منه وفي مناطى الأودية الكبرى. 

ان الآبار بعد جمال غريان وإلى مزدة محدودة وقلمة »لكن طيقات اماه 


ا 


هس عحد فى واحة 


طر ابلس 





باائعية لأراضي المونين وقطمس أقرب» غير إن الآبار الرجوةة اعقارا من 
مزدة إلى فروع وادي زهزم وإلى حدود الحادة ماؤها به املاح معدنية 
وخضواضا مر كبات الكيررت م بعل شر مهأ عير صالح إلا للصرورة . 
ل 

ان الطرئى'التى تتئحه من طرابلس إلى غات وفزان في خط واحد تفترى في 
مزدة إلى ثلاث شعب وأسهلها الطريى اللرقية التي تمر من وادي بي والتى يتونى 
السفر والنقلمات فيها حمالة عربان الشاطىء» وهي الي بواظب علبها الحساونة 
والمقارحة لمرور على مناز هم ومسا كنهم. والطريقان الآخران تمران من احمادة 
وتفترفان بعد وادي الشاطىء في الوادي الغربى فنتحه قوافل السودان إلى عات 
وقوافل برنو وشاد إلى المر كز التحاري مرزق . 

خرى وادى رهزم غغصور دن تلال صحرية منئصمة إلا أنه بالنسمة هرى 
وادي موف الجين متككون من أراضي لحقية خضمفة المسل ومكسو بأشجار الطلح 
فيظن فنظر ااطيقن ميل . فى الشتؤات التى. كتزّل:فنها أمطان نافعة وقتتدى 
مر اعية ومزارعه مواشي قمائل أولاد أبى سداف والزئئان وتتكون ف يجراه 
السفلي مراتع غنية بأعشاءها لحيوانات قبائل أورفلة “ومزارعه تعطي محصولاً 
وافرا بفضل المواد العضوية الي تحر ها السيول من مسافات مالك هينات 
الكرلومترات ., 

عندما مررنا بوادي زهزم كانت شعية وروافده الواسعة ملمدة بالأعشاب 
الخضراء وكانت قطعان الأغنام والابل منتشرة فمها مكونة لوحة حمملة المنظر 
نحت مهاء شهبر تموز (يوامو) الزرقاء الصافمة البراقة وتزيد فى حمال المشهد روالى 


ومنحدرات الوادي الشمالية المراء كستار فاصل بين زرقة السماء واخضرار 
المطيداء :3 


طريق غات التجارية 


ي رمزم تدخل سرير احمادة الخالى من السكارء 


بعد أن تقطع واد 


رن > 


خلوا كاملا قبل دخول المادة الحمراء . فالقوافل التي قطعت طرق _) لا 
تقل على. ٠.‏ كدلومتر طولاً اجتازت عوارض طبيعية صعبة تحتاج إلى راحة 
كافية في بثر الطابونية استعداداً لاقتحام الصحراء القاحلة المعدومة المماه وللتأهب 
للسير السر بم لقطعرا وهدا المثر قم ف دومود الصحراء الشما لمة 5 

لو د قر دان نحوار دثر الطابونية وعبى روافد وادي رهزم تسهى اوداهها 
القرية الشرقمة والاخرى القرية الغردية . 

يقطن في هاتين القريتين المنيتين على أنقاض أثرية رومانية المقارحة من 
عربان الشاطىء. و لقد تمكنت من زيارة القرية الغربة :وهىيقرية صغيرة تحمط بها 
حار نخيل كثيفة ذمت بفضل طدقة المياه القريبة ونمع ماء صغير ح وله 
مستنقع يسبب وخامة هوائها»وبقر.ا أبراج لنواضير أثرية أقسامهاالعلوية متهدمة 
منهارة . وسنا 00 كثر القرى في القسم الثمالي من اقلم طرابلس بنيت بحوار 
ثان قراف اروطائنة تر .هلاه القرية وبا كبن كني + المظ: أفسة عل الاثان 
نفسها . عندما تدخل من باب سور قد مني بالمحارة الكبيرة الماحوتة تمر بين 
أكوام هذه الحجارة المتساقطة من الأبنية الرومانية الجسيمة ومن انقاض السور 
هنا تتراءى لك قرية صغيرة بأزقتها الضمقة . 

ان السور الروماني القدم قد تكن من الاحتفاظ ماله وانتظاممس»ه 
وتغمره انقاض من الهمحارة ومن بدنها صور منقوشة تثل الملائكة مما يستدل على 
أن بناءه كان في العبد الروماني المسبحي . 

وهناك سور يعلو ثلاثة أمتار بالنسية لقواعد السور الروماني ميني بحجارة 
صغير 6 وبه مزاغلمما يدل على أن القرية الغربية ١‏ تهمل بعد الفح الإ سلامي بل 
زدد ف تخحصدنها من قدل الفاتحين العرب من حل دك . ان الآثار الرومانية الى تر قر 
بكثرة اعتماراً من غريان وتستمر إلى القرية الغريبة تشاهد في أكثر الأحوال 
على حواشي الأودية . 


صادفتنا مقي قدعة قْ وادي مر صدت أحد رواقد وادي رهزم يحوارها 


س4 


صبريج ردمته الأتربة وبقايا بناء صغير تحعلنا نمك بأن الطريق التي كانت تسير 
فسها قوافل تحارة فزان وغات في زمن الرومان هينفس الطريى اليوم . 

زرت انا ورفيقي في الرحلة المستر ف.شر هذه الآثار وشاهدنا لوحسة نقش 
علبها صورة لاسر مل غزالاً في الجو وفي طرفي لوضف ملاتكة ابندي| الدل 
مما يدل عبىأن هذه ا ماني انشئت في أواخر العبد الروماني. قال المستر «فيششر » 
وهو يتأمل في اللوحة المتفؤقة 1 العنون وقيك :والدرلان لا زالكدق"اوطابيا” 
يعنى بذلك أن الغزاة انقرضواأ وأهل الوطن باقون فيه . 

ف وادي سوف الجين وزمزم مثل هذه المدافن وآ ثار القصور كثيرة. ولكن 
لا بوجد هناكمايدل على حماةزراعية نشطة وطويةةالمدى فى هذه الآودية الواسعة 
كتلك التى تشاهد في مجاري الأودية العلوية على هضاب غريان وترهونة 
وفون شال 

ان السدود المتدرجة التي أنشئت لتوقيف الرواسب الصالحة للزراعة التي 
ترها سمول يجارى أودية ورفلة وترهونة وعربان ذات الانحدار الشديد العمودي 
تداق امهو لوك مقر #الاسساف الانقا فى عار مرف للد و 
الخفيفة الانحدار . 

إذا كانت بقايا المماني الضخمة والأقواس الكميرة والاعمدة الرخاممة العالية 
الغليظة فى آثار المدن والقرى والمسةءمرات التي تشاهد عبى طول الساحل 
الطرابلسي تتناسب مع عظمة الامبراطورية الرومانية التي فرضت على العام 
الخضوع لاكميتها فإن الآثار الزراعية والمزارع الممتدة التي تشاهد في الأودية 
المحصورة بآلاف السدود ابتداء من الخمس ومسلاتة إلى غريان وعلى سلسلة الجمال 
الباقية رغم حوادث الزمان عبر القرون الخالية وخص_وص] تلك التي على 
شاك كفو نة قارفل لشاف" على قوة ارادة المسئولين في ذلك العبد وعملبم 
الجبار . إن من يقف أمام المباني العظيمة ويشاهد 5آثار تلك الاعمال الإنشائية في 
سديل الاصلاح الزراعي يستغرق في تخيل الماضي ودتصور ا لاف الع ال من 
الأسرى كيف كانت تزهدى أرواحبم في تكوينها تحت شمس إفريقيا المحرقة 


آثار رومانية في القرية 
2 نسم 


ا 


دمة 





وهم يئنون نحت لفحات سياط الحكام التي لا ترحم . 

انأ خصب أراضي اقلم طراباس_بالنسية لأراضي فزان الجدبة والتي تفصلها 
ثمالاً الحادة وشرق) سرير السوداء هي هضاب ترهونة وأورفلة التي كانت روما 
القدعة تعتمد عليها كقصدر كبير لإملاء مخازن مؤنها بفضل دود الأودية المرتفعة 
وخاصة بجاريى أودية بنى ولمد وسوف الجين السفلى الطويلة الامتداد والتى تحر 
كاين ادا المشترية احا ملهو شمن شرن اقمة.ء 

دفي السكان أن الزرع فييجاري هذه الأودية الخفيفة الانحدار التي بالسهول 
الواففة نووت أورفلة تود بمحصول بلغ في منوات الخصب إلى ماثة وخمسين 


كملة مقادل بذر كملة واحدة من الحبوب . 
الحمادة 


إن صحراء احمادة اججمراء ابتداء من عدامس 2 انحاه الشرقى طوها ٠4م‏ 
كملومتراً وأعرض حهة فسا 58٠‏ كدلومتراً وهي هعضمة مر تفهة تغطيها ححارة 
صغير 5 حمراء ١‏ 

يطلق الفرنس.ون على الأراضي المستوية التي فوق الجبال اسم ( بلاطو )فإذا 
جاز لنا أن نتخذ من الاصطلاح الفرنسي هذا تسمية للحادة المراء فبى كذلك 

فاحمادةج وصحارى ره 3 عفن التي شر قها وساسلة جيال السوداء 2( هده 
الصحارى الشاسهة الممئدة من العرب الى الشرى عقضمة قاحلة سلا ماء وحرداء 
وصخرية يمكن اعتباره ا بحرا جامداً يفصل بين إقلم طرابلس المنوبى وبين 
إقلم فزان الشالي . 

إن مر كز خط تحارة طرابلس - فزان الرئيسي على طريق وادي بى داخل 
هدا الفاصل المظم احصرث (, بثر الحاد ( وشو عمارة عن طبقة ماء موضعية وضع 
اماه الأمطار بين الصخور في قمر الوادي » لككن الحفاف الذي دام سنين عطل 


هذه المثر وأعاد لحر الصخور طبيعته القاحلة . 
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ويسدب موقع بثر الحاد على طريى وادي بي فبو أسول الطزق الر ئدسية 
تحوفزان. 

إن كثافة السكان التي تستمر في النقص من طرابلس إلى وادي زهزم 
تدريحيا تصل هنا إلى درحة الصفر تمام. فكل الأراضى خالية وغير مسكونة 
إلى حدود فزان وهي صحراء هحرتها <تى الوحوش . ْ 

فالقوافل التى أخذت نصمما من الراحة على بثر الطابونية وتتوغل فى أعماق 
اماد الزهية واضيا فاق عمد( النعن اطامه اللا عات له "4 والشيواق 
المراء الممتدة التي تلادى تلك الآفاق تؤثر على رحال القوافل تأثيراً غريس] 
فتراهم ممروتين . 

تستمر القافلة في طردةها بعد يثر الطانونية بين تحيرات الدر اسافة عشسرة 
كملومترات ثم تدخلصحراء شاسعة فتمدو كأنها سفينة في أحد البحار الخمطة. 

عندما يكون القمر بدراً يثير المادة بور خاص ا مستزرق كلون الصدف 
اللامع » ولقد قطعناها بسير حثيث متواصل في خمس لمال مقمرة من ليالي 
بولمو يسامرنا غناء امالة الطويل كطول الطريق . 


3 
صو 


إن الإبل التى تسير تارة مجتمعة وأخرى متفرقة تحت أشعة .النور المرتمش* 
نو فاق الحادة الملاصقة للسماء كآ فا المخسطات المشيعة بالأمخرة ترى من بعد 
كنا حزة سوداء رمعت على لوحة معدنمة باهنة . 

تسير الإبل صايرة لا تكترث المصاعب وتقلمات الطسيعة وتنظر لمن حوها 
نظرة هادئة تصوبها عنة ويسرة وكأنا تلقي بنظرها الفاسفي هذا عليهم درم 
في التحلد والقناعة و تحمل مشاق أسفار الصحراء . 

بفضل المالك الى تتجاوز العشرين والتي تارة تقترب وتارة تتماعد الى 
كوذتها القوافل ذهابا وإبابا عبر القرون لا تضل الطريى فى لملة مقمرة » أما في 
الليالي المظامة فإن النحوم المشعة المضيئة في سماء جافة ضاف خادة اناد 
تساعد على تعمين الجبات بسهولة. ولككن من شتاعد عن هذه المسالك نحو الشرق 


أو الغرب فى النبار أكثر من الليل - وخصوصا] عندما تككون الشمس في قبة 
اموي مكو عر قله نلك افده لمق 

طرق المادة يعضما مستوية وبعض الحبات مرتفعة ارتفاعاً حزئيب] حسب 
تموج سطحها . 

تدأ قافلتنا المسير قبل الفروب وت-دمر حتى الفحر . إف تراب السعرير 
الخشن والححارة التى أحمتها حرارة الشمس نهاراً تيدأ في نشر حرارتها بسرعة 
فتتخلص منبا هائماً عند مناصف الال وتبرد إلى آخر درحة من البرودة . 

إن الذن يقطمون الطريق مشي على الأقدام عقب الغروب يحون تحرارة 
منعثة من الأرض تصبر وجوههم » ولكن بعد منتصف اللمل حيث يفقد سطح 
الأرض حرارته فمن أراد أن يمتد على الرمال هنسبة لإراحة عضلاته وأعصابه 
المرهقة من سير الصحراء المديد لا يمكنه ذلك لشدة برودتبها . إن هذه الظاهرة 
الطبعية تشمل جميع الصحارى وذلك لحفاف طقسها وسرعة انتشار الحرارة 
من ذرات الرمال والهحارة ذات الزوابا المتهددة . ولاحل ذلك بعد سير متمعب 
يقرب من ١١‏ إلى م١‏ ساعة ومم أشعة الفحر الأولى التي تتغلب على ضوء القمر 
تعمد القافلة إلى إناخة الإيل وفك حمولتها والإسراع في نصب الخم قبل أرنف 
يحمى وجه الارض تحرارة الشمس . 

إن ظبور قرص الشمس وغبابه على خط الأفى الحمر الحاد يقم بسرعة 
وتقريياً بصورة مفاجئة ويكوان هذا الشروى والغروب المفاجىء منظراً مبسا 
غريباً . 

إن منظر المادة الذي لا يتغير برى نهار كدائرة حمراء واسعة ترسم تحيطها 
الآفاى الماصلة بالسماء » والسراب الواسع المستور ححارة سوداء وأخرى حمراء 
والذي لبس فيه ما يحلب النظر يتعب الآأعصاب ويؤثر على حاسة البصر لدم 
وجود ما يستحى المشاهدة» ويسدب ثورتها أحيانا . ولي يتخلص الإنسان من 


ررؤية هدو المشاظر القانية تيد لاعراض عنقي أو معت لق امعد اف لكت 
5 ر 0 تقاض عملم او الحمون ف وار 
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من الماضي و نحاو ل أن مكو الى 0 
من خصائص السراب ب الدي في هذه الصحراء الشاسمة و اثره 1 طسسعة 


الأبصار أن تظهر الأشاء أكبر من أصلبا. وعلى سبيل المثال ان امل الذي يبعد 
عن الناظر مسافة خمسة أو ستّة كبلومترات يرى ححمه و كأنه على بمد ثلاتمائة 

و أردعائة متر فقط؛ وهذه حالة مختص بها النبار وترى الإبل وقد امتد طوها 
00 راكسسها فتيدو أرجلها طويلة رقيقة كخطوط منكسرة لقضيب منصوب 
على سطح واوا درطو ل اموس اهياة إن اتدل بارال معظر | هرا :. 

© 
تصادف في وسط الحادة قدور حزينة منفردة © إنها مسكن ان هلك عطشا 
: وار ن. و تخشى القوافل هذه الماطقة المقفرة الظمأى والتي يستغرى قطعها خمسة 

أنام , ولكن كه ر الحالكين م الد بن يفارقون القوافل ويضلون الط, 0-0 

عندما قص علينا المالون ونحن ن نقطع هذه الفيافي أن هذه السهول الجرداء 
والتلال الصخرية ترى مزدانة بطيقة خضراء مزهرة في فصول وطاق الغزيرة 
وتصبح مرعى لإبل عربان الشاطىء وينصبون خمامهم ويستغنون عن شرب 
الماء بلين الإبل فيمضون فصل الربيم في هذه السهول بأ كله - لم أحد أصدق 
أن هذهالصحراء الىتصلمها مس الصدف الحرقة يكون بها هذا الخخصب الربيعي. 

كود لبن 0 5 إنانا'س الكل ف اطنادة إلا توع) من السب 
البابس يسمى ( نصي ) ونطبخ طعامنا والشاي على بعض الأغصان البابسة التي 
جمعناها من الأودية 0 يقرب بثر الطابونية وحملناها على الإبل . 

لا توجد أية علامة تذكر في هذا البحر المتحمد منالطابونية إلىآنار العودنات 
وهي مسافة ٠6٠‏ كملومترا سوى أكوام من الحجارة التى يسموما ( ال 
وهذه الأكوام التقاربة التي يرتفع أعظمها إلى ماود من ححارة وضعبا 
على بعضها المسافرون على شكل أهرامات غير منتظمة . 

عند الاقتراب من حافة المادة الجدوبية تظبر في الأفتى بعض المرتفمات فى 


وسط السراب على شكل خطوط سوداء مرتهشة » وتستمر الطردى فى أرض 


هرق كدت 


مستوية إلى الجنوب ثم تنحدر في أخاديد ملوية إلى وادي العوينة . وطيقات 
المياه الجوفية في آبار العوينة كطبقات مياه زمزم وفروعه تحتوي على كمسات 
كبيرة من الكبريت والأملاح الأخرى . 

فمياه هذه الآبار لككثرة أملاحها واقرب أفواهها من طح الأرض تختلط 
نا الأتقة وووف اطؤانات توعيرها عن مواد اللشرية فتنيت العاز يا متها فى 
المعدة والامعاء» وخاصة إذا كان ممن لم دتعود على ششيرها . لذلك تحب غلى لماء 
وتصفيتله . 

بعد أن نودع حافة الهادة الحنوسة تنقسم الطرتى | إلى فرعين : الغربلى رملى 

والسرقي صخري وبالاسبة إلى الحادة أصعب . وبعد قطع سرير امتداده ١٠6١‏ 

كيلومتراً نصل إلى وادي الشاطىء فالطرية الغربية توصل إلى أدري والشرقية 
إلى وتزريك وبرعن . 

إن أحسامنا امتصمة من السير عبر الصحراء التى لا توجد قمبا معمورة يشاهد 
نيا وكحة إنصانة » ]بلك التي القدت ملافا بارسة افطل الح "الطريق لكوي 
يعمبا انتعاش ونحن ندخل أرضا رملية خضفة الانحدار تنورها أشْعة الفحر 
الضف رام 

عندما دخلنا نمل قرية ونزريك وسمعنا صماح الديوك الآتي من القرية كان 
هذا الصوت مسلياً ومطريا لا يمككن أن يتصور لحن ألطف منه وأجمل . 

ودظيؤر الشهين:من:وواء افضات: الرهلية نكل عظمتبا من بين أغصان 
النخمل الخضراء مامعة بأشعتها الذهبية اليلم الأصفر - ترى جميع أهل القافلة 
استولت عليهم علامات الانساط والشوق وترى على وحوههم بشاشة كتلك التي 
ترى ا إل أ وطانهم بعد قراف طويل . 

خ اع # 

عند وادى الشاطىء من الشرى إلى الغرب وحانياه محاطان برواب قلملة 

الازتوكداء جد انر لشم الذى انرنا قرى قافر (ممكر به كته بطر ققر» 


ب اق انث 


٠‏ كملومتراً . ووجود واحات وادي الشاطىء التي تبتدىء جنوب سفوح 
الحادة مباشرة برجع إلى المماه الجوفية التي توجد على عمق ضئيل جدآ والمناييع 
الحارية القوية التي تروي الواحات ونخملها ٠‏ بقع هذا الوادى حنوب الماطقفة 
القاحلة التى بين إقلسمى طرابلس وفزان ولايعد من الملحدرات الجنوبية - أي 
منحدر روات 0 لكنه دمود لا شك إلى الأمظار الغزيرة الطوفانية الى كانت 
الضعر ءا الفديية الققرة اليو توي الى أ رونة مااقدل لاريم هرمن ارد 
الماحدر الشمال الرفي الذي ينتبي في خلج سرت . 

وتقطن عرلان الشاطىء في واحات حول الوادي كحزر متلسلة على 


لدان 
9 ادري عريان الزوائد ٠.ءة‏ لسدمة 
ونزريك 9 القوايده 6٠.66‏ 0 
ر عن ) الحطيان و السكة للخ ار 
الغوطة والقرضة «ه الساأونة .ا (« 
براك والقرى امحخاورة دو المقارحة للخو ار 


هؤلاء هم عربان الشاطىء الذين يعدون عنصراً مهما في صحراء ولاية طر ابلس 
الغرب » وجملة نفوسهم سبعة لاف حسب أصح التقديرات . 

من بين هذه الواحات المسكونة يخليط من العرب والأهالى اللحلين واحة 
أدري ؛ وهي قرية شهيرة بمماهها الجارية الغزيرة » إلا أن الملاريا متوطنة فمها من 
المستذقعات التي أحدثتها العسون الكثيرة ة بها . في ونزريك وفي الواحات الأخرى 
امكدة قر 1 توك | كثر من خمسين عمناً جاريةوخاصة في مركز قضاء الشاطىء 
« براك »#حميث يوجد منسع يسمى العين الكييرة » والحقيقة اهأ م أكير عدون 
المماه قٍ وادي الشاطىء 

كلل ميأه فزان وخاصة مياه العمون الجارية صالحة للشرب » إلا أن الم 


المتجمعة 2 الأنهيو! ض الواسعة الو ى دقرب العسون صمح غير صحد_ةه إذا نشدت 


اه كك 





ل ##بإجم ل 


مده طويلة فبها . 
وأهالي الشاطىء يسكنون بوتا مني بعضبا بالجير وبعضبها بالطين وأكثر 

الوا كه 0 النبوك: إلا إلا أنهم يعدون نصف بلديين لا نهم دقضون دضعة 
أشبر من السنة رعاة برعون حمو 0 واللرا عي 

عدم هونن :شرع وؤريك كان "لفطل عنها والقي الأعظم من 
جتمعون فى القرية . أهل ونزريك يقضون زمن ا 5 
اليل فانهم بحر ونبها خوفاً من العقارب الشديدة السم التي تحمل أعشائا لها في 
حور الجدران وينامون في أ كواخ من أغصان النخيل» والبعض ينام في العراء 
فوق الرما 

أكثر هذه القمائل نفوسا قمملة المقارحة التي بقطلن ثلاثة أرباعبا الم 
بصورة مستدعة وهذه القمائل منذ أن دخل اقلم فزان تحت الحم العئاني الثاني 
الفعلى صارت من الككول أوغلمة وقملوا الانخراط في الخدمة بناء على نفير 0 
والعيرزوا من الجيش الأهلي المعاون الصحراوي» وهم يقولون نهم من أصل عر 
أصمل جاووا من الشرق ويؤيدون ذلك با تثبته شحرات الانساب التي 0 

ان الككول أوغلمة الذين كانوا يشكلون القوة الدفاعية عن طرايلس ف العبد 
الفغاق الأ الى كوا أغوانا للقرورعاتلية وسعف م نوك بالشا و طلافيه 
ويعتمدون علمهم في الدفاع » أكثرم خليط مب الأتزاك والغرب::وهذا الصف 
من الأهاني الذي بقي في القسم الساحلى من ولاية طرابلس بصورة غير منتظمة 
وفي حالة فوضى ألغي في سنة م١1١١‏ ولكن كول أوغلية الشاطىء يختلفون 
عن كول أوغالية سواحل طرابلس حيث/ يعدوا من هذه الطائفة إلا بعد 
انضامهم للقوة التأديبية التي كانت تحت قيادة حسن باشا البلغزي المكلف 
بالقضاء على زعم قبيلة أولاد سلمان عمد الجلمل الذي استولى على فزان واستقل 
بها ونهبب أموالها. لذللك اعتبروا من الكول أوغلمة. . خاصون بقزان» واعفوا من 
التكالمف الأميرية ( الضرائب ) لكنهم من ذلك الوقت م يقوموا بالخدمات التي 


وهم ا 


تعبدوا دتقدعبها لحكومة فزان ولو مرة واحدة »> وبقوا مهملين . وإن التراخي 
الظاهر في إدارتنا واتباع المسلك القدم العقم وهو تحنب القبلوالقال_كان السيب 
لطغمان حفنة من الذين لا أههمية لهم من حيث القوة والمقدرة فصاروا لا يصغون 
واه الحكومة »حتى إنهم شرعوا في الاستهزاء والاستخفاف الدولة واضعاف 
نفوذها ما استعملوا السلاح ضد العساكر يكل جرأة مرات عديدة . 

وإن واقعة « التمو » التي حدثت سنة 18١4‏ تمين مبلهم هذا بكل وضوح » 
لقد أسندت لهؤلاء الول أوغلمة مهمة تأديب قبائل « التدو » الذين كانوا 
يتسلطون على القوافل ودقطعون الطرى »2 فقاموا بباحمتهم في دبارهم' واعتدوا 
على النساء والعحجزة ونبيوا المواشي وسموا الرجال والنساء رقية] ورجهوا إلى 
أ ايم بهذه الغنائم ! ولاسترداد هذه المنبوبات منهم إلى أهلبا اضطرت إدارة 
قزان أن تحرد قوة ضده في حملة أخرئ 

وعموم عربان الشاطىء تقريما جمالة يتولون نقل المضائم سين طرايلس 
ومراكز تحارة الصحراء مرزى وغات ومنها إلى برنو وكانو » ذهاباً وإنانا . 
ان الامتعة التحارية الي عق إلى رار ف غات أو تأتي منه) باستئناء طرد 
غدامس_يتولون نقللها عريان الشاطىء الششرق وخاصة المقارحة على طردىوادي 
في التى تنفصل اعتاراً من شال هزدة .وغات »> وعلى طريى الحادة الغربية 
شرل النقا ل فمها عربان الشاطىء الغربي .فا اقارحة يتولون النقل من طر اباس إلى 
فزان وعران الغرب يقومون ,اانقل إلى غات . وحسث أن هذا السفر مسافاته 
طويلة فالتقلمل من مشاقه درحعل زمنه خاضعاً للفصول »؛ فالبدوي لا برغب في 
أسفار أيام الشتاء القصيرة لأنه في فصل الشتاء يتطلع إلى السحب فإذا نزلت 
الأمطار في أي مكان يسرع إليه ماله ويترك حمواناته في المرعى إلى أن تهب 
رباح ابردل الساخنة. . و حمنلد تكون قد تقوت وممنت فمشرع قٍِ البحث عن 
ما ينقله من الأشاء امتحصل على اجرة يؤمن بها احشياجاته البيتية ودش قري 
دان لامر قة ع أو دعر بلكو ودر تزوهات: 





الندوي ركعي اللدرن نمل الصيت ويه عنه د 0 ) حى يسلنى 
له رعي حمل 2 وقت القائلة ارا أ ونفضل ذلك 3 المي 2 أنام ال* لشماء . ويناء 
ل الكتفاة التقلناكنالتى كن دىء اعتماراً من شهر ابريل تنتبي في أواسط 
الخريف ؛ وكل القوافل التي 1 ذهاباً وابايا بين طراباس ومرزق وعات تقع 
أسفارها في هذه الفترة . وهذه ال طريقة فان الابل لا تقدر إلا على رحلة واحدة 
ذهاباً وإيابا أيانما تقطعالفي كملومتر. لذلك فإن عربان الشاطىء الذين يصلون 
إلى طر ابلس ويحملون الأمتعة التحارية منها يغيرون إيلهم التي افتعقيا الطوق 
عندما تصلون إلى أوطائهم بإيل خرف امقطعوا ما القسم الجنوبي من الطريق 5 
و اعقوم بفضل نقل أحمال الأمتعة التحارية المتعادلة في ثقلها والمربوطة بإحكام 
عض العافين للك أن 'اناحة الادن موقب نزول المشافره ور كوت فى 
الطريى متعية وتزعج احمالين . وعريان الشاطىء يعتيرون متمدنين . 

أماعر با نالشاطىء الغربيونفهم أصحاب ثروة ودلديونوباانسيةلغيرهم أذ كى 
ويتصفون بالأخلاق الطببة والسيرة الحسنة . وبا أنهم يتولون نقل البضائع 
التحارية علىطريى غات فقد عرفوا مكاسب تحارة ا متدعيهدك لهند فندأوا 
أولآً بالتحارة في غات ثم وسعوا عمط نشاطهم النتحاري تدر يما وفعلاً شرعوا 
في التحارة السودانمة إلى «كانو». إن عريان الشاطىء الغربيين وخاصة القوائدة 
والحطان يسافر الكثير منهم إلى السودان في كل سنة أو ينتديون غيرهم حمل 
البضائع إلميابء 

وعربان الشاطىء من ناحمة الحمأة والمعاشرة لا يختلفون عن عربارن 
طر ابلس الآخرين من حمث تشابه خمامهم المصنوعة من الشعر وقصاعهم ا 
« وبازنهم » وملابس رجاهم وزي نسائهم ومواكب أعر اسهع وألحان عنام 
وطرز احتفالاتهم مشابية تماما. وأناآسف حداً لعدم تمكني من الإقامة لمدة طويلة 
في الشاطىء لاحر اء تدقرقات وافية عن هؤلاء | لمدو إلاان ما لاحظة_ه عنهم 
نهم كرماء ويستأنس بعاششرتهم وانهم أكثر استعداداً من غير هم للتددن »وذلك 


كج ا 
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حَدذتب 





لكثرة اختلاطهم من برافقونهم في الأسفار بين ط راباش واعات . 
إن عربان الشاطىء وخاصة الحطيان والقوائدة إذا ل بإدارة منظمة 
ونالوا قسطع ما يحتاجونه من التعلم لا شك انهم سيصبحون ور 
والطرى التحارية التي تقطع وادي الشاطىء تنقسم إلى فرعين أحدهما 
ببحه شرق إلى سمبة وهنا إلى مر كز فزان:مرزى » والثاني ببحه غرياً وبعد 
قطم أرض رملية شاسعة يص-ل إلى مرزق أيض) ٠‏ ومنها طريق آخر من وادي 
الآحال يتجه غربا إلى غات . 
إن القوافل بعد أن تشتى طردقها خلال السهول الرهملسة الشامعة ف وادي 
الشاطىء تستمر في سيرها في حاذاة المحدارات خفيفة حمراء داكنة تحتوي على 
مر كات حديدية وافرة ور بين تلال صغيرة من نفس اللون ثم تدخل رمالاً 
كانشيقة . 
إن هذه الرمال تتكون من أنقاض ساسلة جمال طحنتها تأثيرات العوامل 
الطبيعة الكونية التي لا تعرف الفتور في أزمنة ما قبل التاربخ فحعلتها رمالاً 
ناعمة عرضها ١٠٠١‏ كملومتر . في شال حدود هذه الرمال كثان رملية متموحة 
,مد من الشسرق إلى الغرب وموازية لوادي الشاطىء ما ببنها أراض منخفضة 
سمى الوادي ..منيتة .وفي دمض أمكنة منها ند نخيل « زلا”ف » ينتشر على 
شكل بقع خضراء وسط الرمال الصفراء . وهذا النخيل الذي يملككه عريان 
الشاطىء عمارة عن أششحار حافظت على حماتها وسط الرمال وبين الكثبارن 
بفضل طبقات المياه الجوفية القريبة جداً من سطح الأرض . إن أكوام الرمال 
الصغيرة التي ترى داخل زلاف وقمل الوصول إلى منطقة كثمان الرمال الكبيرة 
في الجنوب - ثابيئة » لآن أعشاش شتلات النخمل المتلاصقة التى تشيه القساب 
الخضراء تشككل إطارات تحول دون تغمير مواقعها . اا 
بعد زلاف تتحه الطردى إلى المنوب بين ساسلة من المرتفعات الرملمة بزداد 
حجمها تدريحياً راسمة اعوحاجات وانحناءات » حتى لا يمكن توجيه القافلة ف 


اتحاه معين باستعال « البوصلة » أو تتسع آثر القوافل التى يستحمل بقاؤها في 
الرمال»فبتحتم على القوافل المرور من هذه المنطقة في ضوء النهار أو على نور القمر 
البراق الخاص بهذه النواحي . ويقص امالون بأن المغامرين الذين يصرون على 
قطع هذه المسافة في اللياني المظامة لوحدهم وحتى لو كانوا من أهل الإقلم دتسبون 
في الرمال ويضلون الطريق بين التواءاتها واغهناءاا! ويفقدون حماتهم ثمنا 
لتبورهم وبجازفةهم , 

للأراضي الرملية حالتان مختلفتان فالليل فمها له جمال سحري ملىء بالأسرار. 
أما النبار فهو تمل وخاصة عندما تككون الشمس في قمة الفلك. ان اشعتها تتعب 
الأعصاب وتؤثر على جهاز الرؤية . 

ند التلال الرهلية في تسلسل »“منتظمة من الشرق إلى الغرب هما يدل على أن 
الرياح في هذه المنطقة تهب بانتطام من جهتي الشهال والجنوب بالتناوب . 

إن سلسلة مرتفعات الرمال التي تككون ميلا خفيفاً ويتعمير أصح إن السفوح 
الشهالمة لأكوام الرمال العظيمة منتصبة عموديا وذات مبهاوي عميقة ويبقل 
انمحدارها جنوباً بالتدريج لآن الرياح الجنوبية عامل قوي في ذلك . 

وطبقات اماه الجوفمة قريبة جداً في الأراضى الرملية كا ذ كرت سابقا »حتى 
إن البحيرات : نطرونة وفردغة ونشنوشة ومانديرة وغيروان ما هي إلا أقسام 
من تلك الطمقات الظاهرة على وجه الأرض. 


بحيرة النطارون 


وصانا إلى نحيرة « نطرونة » وتخملبها فك عر وب الشمس وهي إحدى 
التحيرات اللي سديحر ج منها مهدن النطرون 0 الدي بعل من أم صادرات 
فزان الرئيسية وهذه البحيرة تقم في أسفل سفح سلسلة رمال عظيمة ترتفع من 
)١(‏ تحلمل معدن النطرورن ( الطرونة ) كا جاء في تقرير مأمور التحليل ببلدية طرابلس 


الغرب أحمد بن حسن بتأريخ م ديمير لاطا . ةه ١‏ 


4م ل 


٠‏ إلى مر امنا مساكن القربة فوي أكواخ من جريد الدخل مصطفة ف أعلى 
5 الحمضاب المنتصة عموديا . والأهالي القاطنون في الجهات الوعرة من الرمال 
والأكثر كثافة أي الرمال الممتدة من نطرونة إلى وادي الآجال - ثم قبائل 
«االدوادة ». 

هؤلاء يأكلون الدود المائي الأحمر الذي يستخرجونه من تحيرة غيروان التي 
هي أكبر البحيرات الس فدءحنونه مع التمور الخالية من النواة كا يبيعون هذا 
النوع من الدود الماني الجاف في أسواق مرزق حيث انه مرغوب لديهم ولدلك 
سموا بالدوادة. ان الدو ادة قوم معتدون إلى درحة التصدي لقتل المسافر إدا 
وحدوه وحده واستضعفوه» ومكلون شرب «اللاقى». وبفعل غابات التخمل 
النى ملتكونها “وتخارة « الدود»» قبم أغق من قبائل فزآن الأخرى . 

بعد يحيرة الاطرون تبدأ الطريق مارة بين سلسلة من كثيان الرمال التي 
تأخذ في الارتفاع وتغوص أرجل الابل والمشاة إلى الر كبة في هذه الرمال راسمة 
خطوطامنحنيةفي اتحاهها نو الهضاب التي تعلو في أ كثر الأمكنة من ١ ٠‏ /مترا. 
وانتحداراتها في الضفمينسمودية نكر عازف كرات عمدقة فضطر احمالون 
في القافلة إلى المشي أمام الإبل التي تتبع دعضها مثنى وثلاث كنظام سير الجنود 
في الطابور .وبذلك يمبدون سطحا مستويا أفقبا يسبل مرور الإبل المتخلفة 
عليه . ثم تصبح الطريق في بعض الامكنة متسعة ومنتظمة بين ضفتين منالروابى 
مصانة من الرياح أرضها صلية يسهل فمها السير. وفي هذه الممرات حفر عظمة 
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على شكل « محقن » أو فوهة بركان . 

إن الحضية الرملية المرتفعة التي في الجنوب ترى الجبة المواحبة منها فى 
وقت العصر لامعة بأشعة الشمس كلون الذهب والجبة الأخرى لها ظل وارف 
في شكل هرم دطل بذروته على حيرة « ماندارة » وعلى اللخسل المتكائف 
حوها فيظهر منظر البحيرة كرا ة براقة في اطار أخضر . 

تمر الطريق في انحدار خفيف صلب نسبياً إلى أن تصل إلى سفوح الرمال 
الكائنة جنوبها » وإن قطع المسافة الباقية دين هذه الرمال لم يعد شاقا بالنسبة 
للرحلة التي دامت ستة أيام بين الرمال واتعاها . 

إن الهضاب العظيمة الرملية الواقعة حنوب المحيرة المشرفة علمها بانمحدار 
مودي تعلو فى بعض الجبات إلى ١6١‏ متراً . 

إن أشحار النخمل تغمرها رمال الصحراء برداء كيف ولكثرة مهاجة 
الرمال يغيب يعضها فلا تبقى إلا أغصانها ظاهرة فتبدو و كأنها بقع خضراء تغير 
لزان الصيد مالسل ارد 

ترى مساكن الدوادة المصنوعة من أغصان النخمل على المهباوي في ارتفاع 
٠ه‏ متر تقريباً من سطح المحيرة . 

والدوادة ى لا دقدموا خدمة للقوافل التى #شونها مختفون بين كشارن 
الرفا وت وكا إلى ماندارة ل ذر أحداً من السكان» ثم لحنا بضعة 
أشخاص بين النخمل» أما شيخ القرية فقد غاص في ماء البحيرة إلى رقبته . 

ولقرب الماه الجوفية من سطح الأرض حداً في وادي الآجسال بالنسبة 
لناق أودية فزان فإنواحاته كثيرةوآباره متعددة . واعثاراً من ماندارة تبدأً 
منطقة موبوءة بمرض الملاريا فنظهرالمعوض الذي ينقل جراثم هذا المرض مما يحتم 
علمنا اعتماراً من هنا وإلى مرزق تناول الشاي والقهوة من المنمبات يكثرة 
والدوام على بلع أقراص الكنين كل صماح . 

بعد « ماندارة » وقطم الطريق القليلة الرمل والاعوجاج والصلبة تقرييا 


وعندما تتسلل القافلة بين آخر الحضاب - تشاهد وادي الآجال وواحة 
وتكرتمما» والمواوي الصخرية التى تككرن ضفة الوادي الجدوسية . كا تظمر العمان 
الرمال المت<معة على سفوح العتخور لقي بالضفة الشالية مله ونظر ]هذه الطيقات 
الصخرية التى تغمر دعضها الرمال دتمين أن علو كثمان الرمال!!تاسلة التي هر رن 
ها يحوار 0 وماندارة ما هي | إلا مضاب صخرية تكد ست علبها الرمال. 

ويمكن الحم بأن ارتفاع كثمان الرمال في فزان بالنسية للرمال التي يحجوار 

طر ابلس برجع إلى هذه الظاهرة. وان 50 األرمال الشاسعة ال ني صادفتها 2 
فزان وحوالى غات التى لا دتحاوز علو ذا نوكتا يويد .لياه 
بأن كان رمال راف الشاطىء الى تعلو إلى ١6٠‏ متراً أحماناً مضاب صخرية 
ليك لان ااطلفة رمف لعا ان ع 


إن المسافرين الذين يهابون السير في أول الأمر في صحراء فزان وفي هم 
الرمال الشاسعة يتدين لهم فا بعد أن قطعها لبس شاقا كقطع السرير الصخري 
وامادة المراءغير أن ذرات الرمال التى تطيرها الرياح الصحراوية نهاراً مزعحة 
جداً » وأحمانا ما تحول دون سير القافلة فتضطر إلى الوقوف اما في انتظار 
سكون العاصفة . 

وعد اماه والفقيه اللوساتتقوتف :به الإنن إن الإعقان الى تتبدوى 
المنخفضات وبين كيان الرمال يكبا القيام يواجحب الضمافة لحوانات 
القافلة المتعمة . 

إن تسلط الرمال على منابع الماه الجارية وسطوح الماه كيفية ” تختص ما 
الصحراء»فأحواض عون المياه والمحيرات المفتوحةتترا كمعلبها الرمال. وحسب 
ثقلها تترسب في قعر البحيرات والأحواض فتصبح أكواما فتملأها حتى تستوي 
بسطح الأرض.وما أن الرمال التي استمدت الرطوبة من الطبقات السفلية المائية 
تصمح ثابتة لا تحر كها الرياحفانظهور بعض النباتات فوقهايزيد فيقدرتهاعلى الشات . 

وهكذا تتغلب الرمال على المماه نبائياً فمتسلل الماء إلى منافذ أخرى فى 
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الطمقات الآرضمة الجانسة . 

وادي الآجال الذي يقع بين كان الرمال تالا وهضمة حمادة مرزى جنوياً 
واسع وخصت عدا مهو اه | ايهو يل لمعتل "| لك الخال اشر .”م 

وينقسم وادي الآجال من الناحمة الادارية إلى مديريتين هما: ميري الوادي 
الشرق ومديرية الوادي الغربي. وبوحود طمقات المماه الموفية على عمى ادناه متر 
وأقصاه أربعة أمتار تنتج مزارعه المتركبة تربتها من المواد الرسوبية محصولاً 
وافراً من القمح والذرة والقافولي ( نوع من الذرة البيضاء ).وهذه المزارع يقوم 
اعمارها الملاك صاحب الأرض والجماد وهو الفلاح. وحسب العرف والقاعدة 
المتبعتين بفزان في العمل وتقسم المحصول » فالجماد الذي لديه حدوان مخرج الما 
بواسطته والفقراء الذين لا يملكون حيواناً يعتمدون على طاقاتهم البششرية رجالا 
ونساء في إخراج الماء من الآبار..و هذا الجهد والعناء يكون الوادي مستودعاً 
هاف يدون عله فزان 2 عودنها 

© 

إن صوت غناءجبادة فزان الموزون وإخراجهم الماء مع النساء والأطفال 
من الآبار التي نصدت على جانسها ساريتان من جذوع النخل الطويلة المربوطة 
يحبال في أوتاد حول البثر و كأنها ساريتّا سفينة كبيرة_. ومنظرم وهم هابطين 
صاعدين فى الخندق ذي الانحدار الخقيف السهل الذي طوله يساوى عمتى البثر 
المسمى « المرجع » أو «المجر »المنظر يثل العناء والكد يكل 9 فى مسسل 
لقمة العسش . 

إن سكان وادي الآجال معروفونبتعدد الزوجات بين الفزاندين»فللكل حماد 
أربع رخات يعملن مع زوجهن من الصباح إلى المساء في إخراج الماء وسقي 
المزروعاتفي حركة دائية كالامل أو النحلفي انسحام.وهم يعرشون حماة جمهورية 
لا خصام ولا نزاع . 

إن المنظر العام للمساكن الواطية الخربة الممئية بالطين ومن حوها الأكواخ 


المصنوعة من جريد النخل حزين وموحش . 

قبل منع تحارة الرقرق كان وادي الآجالمراً 0 زدامن قطي وال 
تتوجه إلى أسواق نيجيريا وتومبو كدو كا كانت قوافل ححاج القبائل الإسلاممة 
المتوطنة غرلىي الصحراء الكبرى تنهج نفس الطرية و ا ال ا 
الصف طة عن ا عن نط دن مف 

وبا أن تحارة الرقيق قد منعت تام والحجاج وجدوا لهم طرق تحرية سهلة 
أضحت هذه الطريى متروكة وخالمة من الحركة . 

إن القوافل التي تستريح في قرية تككرتدب1! بوادي الآحال تقطم الوادي 
عرضا في طردقها إلى مرزق فتصل إلى سفوح حمادة مرزق وتواصل سيرها في 
حاذاة مجاري السيول ثم تقطع « الثنية » ذات الممل الخقيف نسينا إلى أرن 
تصعد إلى سطح المادة . 

هذه الحادة الصغيرة بالنسية إلى الحادة الحمراء امتدادها أقل ومنظرها 
ميل بأشحار الاثل والطلح التي تصادف في بحاري اوفع لويا هد ازايكا 
السهلة وبمراعي اوديتها الواسعة التي تساعد في 5 إدل القوافل . 

أن العو فى االواافى ال كم كار عصور و مشت القن اماما حون 
عشمة حارة من شبر أغو 0 في الساعة الثامنة وبعد قطع « الثنية » الحازونية 
الملتوية صادفتنا جذوع أشجحار كبيرة متححرة في طول 4 إلى ٠١‏ متر وقطر 
متر ملقاة في أكوام جامدة على سفوح اللهضاب . وتدل جذوع هذه الأشجار 
التححرة على ان هذه الصحاري القاحلة كانت قل التحول الكبير الذي غير 
طميعتها تغيراً كلما وأودعبا الآن لتصرف تخريب الرياح متنعمة بكثرة الأمطار 
والخصوبة وكان لما عبد سعادة في أزمنة ما قبل التاريخ . ومن حسن الصدف 
كنت فما بعد من تعمين حدود هذه الغابات الشرقءة والغربية تقريبا .فنظراً لمقايا 
ثار الأشجار المتححرةالتي صادفتنيجنوب تكرتيبا والانقاض والقطع المتحجرة 
الى فى عضن غازى الأودنة إذتهدة العايات كانك مدل مسا عاق من ظر ابن 


ي ذي 


3:22 بحت من طرابلس الغرب (ه) 


امتداد مه+* كملومتراً وأا كنك تغطي منطة ص سفوح حمادة مررىف 


الثالمة فى امتداد غرفى إلى سلسلة جبال وماق » وثيرقاً إلى « سرير 
0 

يعد الصعود إلى سطح حمادة مرزى تستمر الطريق فى اتحاهبا نحو الوب 
الشر قي فتقطم يحرى وادي « انجارن » الواسم المغطى بأشحار الطلح الشائكة 
ن متمواحة داسعة دذعمب الأنظا., ر مشاهدتها مافة .م 0 ا 


تعقمه 0 اض 
لمأموحلة 5 


تصل !! لى مل « وادي عكية 6. واقاء قطع تلك الاق كي 
الا قاض والارتفاع دشاهد تخيل وادي عدية فحأة عند صسعود المرتفعات 
كلوحة خمالمة ودط سراب © ثم دفي فحأة عندما تكون القافلة هادطة إلى 
الماخفضات 

عتد نيل وادي عتبة إلى مسافة غير قليلة بفضل مياه « ابرحوش » التى 
تنصب من السفوح الشرقمة لساسلة حمال مساى وفيضاها شرقا في السنوات 
الفزيرة الأمطار حيث تمتصها تربة بجرى الوادي فتككوان طبقة مياه جوفية 
قرسسة بعد أن تستقر المماه فوق طمقة صخرية . 

سكن هذه الواحة ولك تخيلا فزانيون وبعض التوارى من قبملة « كلاتين 
الحتوم » قراصنة الصحراء * وقد الثقت قافلةنا مؤلاء ذوي المارات السوداء 
لاول مرة في هذه الواحة . 

إن وادي الشاطىء ووادي الاحال اللذين قطعئاها عرض نحو الحنوب بعد 
احمادة الحخمراء ووادي عَْمَةٌ المتككون من امنداد وادي « ابر حوش » هى أودية 
عريضة كانت في 0 يحرى لسرول الأمطار الكثيرة المآوالية تئحة كلها و 
متحدر خليج سرت.و؛ يمكن الحم أن جممع الاودية التى 3:حه إلى الشهال الشرقي 
ور شرفي جبال السوداء وتتنبي في خليج سرت كانت في الماضي البعيد مشتركة 
مشكدل نهر كبيراً . ويصعب الآن تعمين اهاري ولو تقرساً 3 تقطن المناطق 
بفعل تقامات الصحراء وتغلب الحفاف على لساري وضماء اناه القيفر وامثلاء 


هات 





بحاري الأودية التي تسوقها الرياح الشديدة الخاصة بالصحراء 

بعد وادي عشتمة تمر الطردى خلال رمال وتموعات من النخمل فتدخل إلى 
واحة « أم الزرغان» الصغيرة» وبعدها بمسير ساعتين تصل إلى نخيل مر كز لواء 
فزان- مرزق الذي يرط بالبلدة من الشهال والشهال الشرق على شكل هلال واسع. 
دعدك قطم غابة النخمل هده تظهر مددنة مرزقف فوقساحة رملمة عمانسها الرمادية 
الدا كنة وقصر حكومتها الع تيان م لمافقي من عهد حك اولاق ديول وسارية العلم 
المخصوية على أعلى نه 4 





ريق العا مره 


كانت قوافل تحارة لورنو وتشاد تسر من القدم على طرش أورفله تت سوك 


وعلى خط المواصلات المارة من بلدة زويلة الواقعة شرق فزان . وهذه الطريى 
الى اتخذت لإبصال البريد إلى فزان منذ أن انتقل هذا الاقلم ل الك العؤاني 
الثاني المماشر ‏ معروفة لدى السكان الحليين بالطريى العامرة . 

وللقنام ترخلة ستردعة على هذه الطريق الق لا أسة من ناحدة أحوال فزان 
الطسمعمة والادارية والتار مخية أرجو قرائي أن برجعوا معي بأنظارهم إلى 
الوراء قلملاً . 

الطردى العامرة د انان م حددوب طراداس ودعد قطم رهال الحفارة 
الني يشقها وادي المحمنين تسثمر فى محاداتها ا لكقمة خفمفة الممل إلى سفوح 
إلى حل عريان عندما دصهد إلى حال ترهونة والمرتفعات المسرفة على السهول 
ومجارى الأودية . والغضاب الواسعة ترى مشاية لجبل نفوسة إلا أن صلاحمة 
هضية ترهونة لغرس الاشجار أعظم ومساحتها أكثر امتداداً . 
الاودية الصحرية دات الانخدار العمودى الحصورة و ضفين من المرتفعات 2 
الأرض 2 انحأه الرمال مكوانة وادي الرمل وتصب فق المحر ٠‏ 


اا ء/ دم 


وأكبر مثال سسىء مؤلم للاهمال خلو هذه الآراضى بروابسها المستوية وأوديتا 
الواسعة من العمران . 

وترينا الآثار الرومانمة التى نصادفها فى كل خطوة وبقايا السدود فى الأودية 
أن الأزاضى اظاضية التي اتلك امايق عانا قاو" التمرين ارما نك كيدا ع 
ها :تنس 2 اتحاه المنوب اشرق . 

وى المواطنون فما حكون - زقلا عن أحدادهم 0 أت القوافل ف رمن 
« الجاهلية » ''' كان لا يفارقها الظل وهي تقطع الطردىق في هضاب ترهونة 
واورفلة وما لها من القرى العامرة 

هذه المناطى الى كانت مغطاة بغايت الزيتون لا يوحد فسها الموم سوى 
دعض موعات صغيرة من لجار الزيتون واللوز الممعثرة هما وهناك. وحتّىهذه 
الأشحار لمعدز حكومتنا ف الحافظة علمها من تلط قطعان المعز م_ا تدك 

بحاصيل هضمة ترهونة في الحالة الحاضرة القمح والشعير » وهي أكثر الىحللات 
إنتاحا لأعذنب ق القطر الطر الأسي 2 وسكام ا ددو يقطنو نَ الخمام ودعممدول ق 
مع ممم على تر دمة اموا ص ي ودقل نيات الحاقاء 0 وبيعها ف طر ابلس 
الشديدة الالنحدار الملتوية وشُعاب الاودية الضمقة الصخرية ثم خلال تلال ميعثرة 
مدفر ده 2 انحاه واد ى ي دي ولند» فتقطع بجا ري وادي 00000 الواسعة حءث 3ادقي 
ثلاث ط رف تصل طر ابلس دج 1 و غر موحده ماين هضاب مادو ية 
قتصل إل وادي 2 3 وإلى ل لا تفار ونا 1 ثآر القصور وبقانا السدود 2 


الاودية 6ه اماه ع وسدت هذه الهضاب المسموية القمم نمات اطافاء 5 ودهلدك 
الخروج ص وادي ور وقطعه وسعرابر قصير تدخل إن وادي علدوركف م 


وادى دنار : 
١ ١‏ زمن الجاهلية : قسل ظرور ام 


م ا /ا 17 


تنقى سلسلة جمال ترهونة خلفنا كستار أزرق كشف يحب الآفاق» وبعد 
أن تسير الطريق فى وادى دينار العريض الخفيف الانحدار المتدرج في كل ماثة 
متر 5 7 كد إن 5 كملومتراً تش الطريق اتحاهها بين صفتين صخريتين 
وتقطع واديين صغيرين كائنين في هذه الأراضي الوعرة هما قصراوة وتاوتانت 
وتدخل إلى وادي بني ولدد الكمير . 


إن الأراضى خصة جداً على طول وادي دينار بفضل بقايا السدود الباقية 
من العيد الرومانى وما تحليه السبول من المواد الرسويية » ولكن م نشاهد في 
هذه المنطقة غير بعض الأشحار المبعثرة هذا وهناك ونبات السدر ونبات الخلفاء 


التى 1لت إلى الانقراض لقلعها من جذورها . 


إن خراب البلاد وإهمال الأراضي لا يرجع إلى العبد العؤاني . لقد شاهدت 
هذه الملاد منذ عهد القرطاجيين حثلين عديدين ومرت علسِهبا عهود انقلانات 
وثورات رهسة كثيرة » وحلها الخراب أخيراً تحت حم وظم ملوك الطوائف 
وجبروتهم وضغطهم . ولقد وحدت الدوله العؤانية هذه إالمالك على هذا الحال » 
وذنبها مع الأسف هو إبقاؤها على حاهها الخرابي طيلة ثلاثة قرون وربع . 


هذه الطريق يعد هروطبا من منحنيات آخر السفوح الصخرية تمر تحت 
اشجار: زيتون وادي بني ولمد المتكائفة قاطعة مهاوي السفوح الشرقمة وتدخل 
قرية بيني ولمد الخرية المنظر من طردى معوحة واسعة . وهذه الطريى تسهل 
اسكان الملدة الصعود والنزول حتى الوادي للتزود ما يحتاجونه من الماء . يقول 
الورفاءون انما من آ ثار <سنات « مادموازيل تمني » إحدى رحالى الصحراء''). 


وادي بني وليد حاط برتفعات سمودية الانحدار وأقصي اتساع له في الموقع 


(١ /‏ مادموازيل تمي رحاله هولندية دلت مم من كان معبأ ص رفاى ومهست قافلبأآأ من 


طرف التوارى في ١‏ أغطس 8م١١‏ في وادي ارحوش على مسير دومين عربى مرزق 2 


كسا 097 37 





الممنى فه قصر أورفلة ٠.ن‏ متر وعد د طوله 2 ا أهات متحية إلى عشرين 
دترا تغطي يجراة الغعر يض المتسع حار الزندون وتلال ضفسه مريت 
قرى صغيرة . وهو يعد بوسفور ولاية طرايلس الغرب . 

أكثر أشحاره قدعة غرست مند قرون فى ساحات تاخللها حسور متدرجة. 
وبما أنه لا توجد ف المنطقة الممتدة من ترهونة إلى أورفلة مياه جارية ولا حق 
آار فإنه لا مكن إسقاء الزيتون في وادي بني ولمد بواسطة الآنار القلملة 
الموجودة فمه التى يبلغ عمقها ه7٠‏ متراً. هذه الأسباب فإن أشجار زيتون الوادي 
البى تعتمد على سول الأمطار الآ ثبة من هضاب ترهونة ينقص عحصوفها في 
5-5 الحفاف . 

إن الأودة الداكلة فمقطهة الاضدارات الشالنة الشوفية :الى تكوية» 
أغنى وأخصب منطقة في ولاية طرابلس الغرب تحتاج إلى فيضانات المماه » 
والشرط الرئمسى للب الآمطار إلدبا هو التشحير وإحداث الغايات في حوارها 
وي جمسع هضاب حمل نفوسة . 

بعد الذروج من قردة أورفلة التى هي عبارة عن بيوت صغيرة مينية بالححارة 
الموة از فين كوم ا خرب وثكنة عسكرية هي مر كز قضاء أورفلة 
المترامي الأطراف - مر الطريق العامرة أولاً من مرتفعات عريضة صخرية 
محادية اثقلب ماء ذي اود تمودي ف وادي « غوبين » »© وبعده تدتى روالى 
متدة وتدخل زاذى :موت » . هذارى الواديان لا لوان من الأشحار 
ومزارعها شاسعة وتوجد فمها ! ثار قديمة كثيرة . يعد وادى مسمورن تستهر 
الطردى وسط سهل صلب وتمهمط في المحدارات خفيفة إلى وادي «سوف الحين» 

وما أن هذا القسم الأمق ا ماه ريطن ددا في اتساع يلغ خسة كملومترات 

ويحراه مدو - فإن السبول التي تحاب المواد الر سودمة القوية ا تنتشر شفشسمه 
وتعمه بكل سهولة ٠‏ وبعد تزوح السمول تتهافت القمائل للحرث قمه . 


تشاهد على طول ضفتي هذا الوادي أشحار السدر والجدارى حكخطوط 


خضراء مرتعشة من بعد يتأثير السراب ثم تغيب في زرقة الآفى الشهالى 
دعد وادي « سوف » تترك الطردى شمة « القلعة » البي برح ماء منسمع 
القطار من سفحها الصخري المنتصب وتقطع مسافة عثيرين كبلومتراً في ساحات 
مسدوية عريضة فتصل إلى سلسلة جيال « دور الواعر » . 
إن الانحدارات الشالية الشرقية ذه الجبال تككوان وادي , نقد » 
وانحداراتها الجنوبية الششرقية تكواآن شعب وادي « زمزم » » وما يشت أرف 
وادي « نفد » كان إحدى نواحي طرابلس الأكثر عمران) وجود الآثار المتعددة 
التى أمكنها المقاء حتى الآن» وهو بآباره الكثيرة ومزارعه الواسعة أكثر عمرانا 
وسكانا با لنسمة الأودية الاشرق 
من واديى نفد وإلى واد دي زهزم تمدو الروابي وافضاب ب الفيفة الاخدار 
وشعب ضفت أودية الجبتين والظلال الوارفة التي تأوي إلمها قطعان الغزلان في 
امتداد .٠م‏ كملومتر أي منظر لطيف للغاده دسير الناظ, ين 
وللنزول إلى وادي زءزم تنطلى الطردى من هذه الشعب حاذية «واديبل». 
وادي زمزم كوادي سوف الجين معروف عزارعه ومراعيه الشاسعةوتسكنه 
قمائل أو رفلة »و تقطع الطريق الخرى السفلي لهذا الوادي مارة بحوار بثر «طويلة 
العسل » الدي عمقه .٠ه‏ متكر أ الداقي من العيد الروماني . إن الآبار الذي تصادف 
اعتباراً من أورفلة ذات عتى كبير مخرج منها الماء بواسطة الإبل . 
إن منظر شياب المدو وم يخر جون الماء يواسطة الإبل تازلين صاعدين 
بيطء في خندى خفيف الانحدار » والكبول والشموخ الغارقين في أحاديثهم 
حول البثر » والإيل التى تر كض وتتزاحم متدافية حو الأحواض الطويلة 
المرنضة شرن 6و تطجناة الغنم من الممز والضأن المنتشرة من بعد في واد 
واسم تمدن ال من كن عاز تاك غلب لظن م نإف الآباي الي السيد راد وق 
بلدائها تشككل مراكز تحمم عند البدو ومنيم) لنشر وإعلان الأخبار ونقلها . 
أوكنة 


١ 6. 3‏ أوا“م 9 م - 2 5 3 
ووادي دنم جميل و كثير الاخضرار ومزارعه شا بنفة ومن أاخصب ودبه 


شلا ب 


ولابة طرابلس الغرب . 

تتغر مناظر الطردى العامرة بعد وادي زمزم يلون الصحراء الخرداء . 
ع ا طويلة العسل » الكائن في سفح تل منفرد تسير القافلة مسافة عشرة 
كلومترات في سهول حرداء مستوية ثم تقطع عوارض « حمل الدخلة » وممّر من 
وادبى د سبيط »و «أم الغربال » المستورين يشجيرات السدر الضعيفة ثم تدخل 
وادى بى الكبير الذي نكوان بحرى عرضه سمبعة كدلومترات ّ الجهة التي 
تشقها الطريق العامرة . إن وادي بي المحروم من رطوية الطقس التي تتممّع بها 
الأراضي القريبة من الساحل مجاريه عارية وأشجاره قليلة ومتباعدة. . ومع هذا 
يعد من المزارع الحامة في سنوات الفيضانات التي تسسها أمطار الجنوب النادرة 
المطول وتأقي تريته محاصيل وافرة . 

اعتباراً من زمزم توجد الأملاح المعدنية في مياه الآبار فتزداد ملوحتيبا 
باستمرار إلى أن تدخل القافلة إقلم فزان . 

إن الآنار فى طريق المادة الحمراء أو فى الطرتى العامرة الى فى منطقة 
العر ا قبل دخول الماطقة القاحلة الجافة_طيقاتها المعدنية من ا : 
لذلك فإن طمقات الماه الجوفية الممتدة من الغرب إلى الشرق مشيعة بالكيريت 
والمنغنيز ولا تشرب إلا يصعوية . بعد أن تقطع القافلة في اتجاهها نحو الجذوب 
أراضي « بى الخائب » الجرداء القاحلة مسافة .4 ككبلومتراً تصل إلى قرية 
«أبي نحم » آخر قرية عامرة لقبائل أورفلة في الجنوب . وبزعم الوطئيورتف 
أن وادي « بي الخائب » مم لمع سول الأمطار اعتباراً من « برنو » في أقصى 
الجنوب . والخال أن «بى الخائب » لبس إلا واديا واسمب] وجافا برصل 
مياه الأمطار التى تصب ندرا في منطقة في حدود .ه كباومتراً إلى وادى 


ابو يم 


قرية أبي نم قرية صغيرة وسط سهل شاسع تضم ما يقارب المائة نخلة وثلاثين 
بدة] ويتكون سوقها من حانوت بةال واحد كل رأسماله صندوق كيير من 
الشاي الأخضر وكيس من سكر الرؤوس وبضع علب من الشمع ومثلها من 
الككبريت .وحيث أن هذه حالة جميع حوانيت القرى على الطريق فإن الرحالن 
في الصحراء بتحتم علمهم وهم يتحرون نمو الجنوب حمل ججمبع لوازمهم السفرية 


معيس . 
ويد 


ل الآ 
من فزان والمر سل إلمها ‏ لمست مكانا لائقا لاستراحة القوافل » ومع هذا فإن 
القوافل التي قطعت مسافة خمسة أيام من قرية أورفلة في أودية » مقتحمة 
مرتفعات الأودية الصخرية - تدخلبها مسرورة ولا تنكر ترحمبها ممائها المالح 
حر 3 ونخملها وصماح دن كنا 1 


بعد الخروج من قرية أبي نحم التي هي آخر حدود أورفلة الجنوبية تدخل 
القافلة إلى الصحارى التى تسكنها قسلة أولاد سلمانالتى اضطرت الدولة العئانية 
في حكها الثاني إلى التتنكيل بهم وعريان سوكنة 0 تتذوى القافلة ماء بثر 
الكلايا المنزوي بين كثبان رمال ميعثرة وتقطع +٠‏ كدملومتراً ما بين الكثيان 
الممفرة قي الاودية الضفو برغ زهان أنشضن الغر شيال و زف الى 
في الجذوب .ثم تدخل سريراً واسها جمعا لماه الوادي المسمى « زمام » الذي 
ينتبي في خلج سرت . إن ارتفاع سلسلة حمال توزيست وهضيتي خرمة اللحلة 
والخسمة وغيرهما من الهضاب المنفردة لا يتحاوز .5ه متراً إلا أن أعالمها مستوية 
دكنية اطيادة :© وخضوت): منظر.خال: تزرسف مدوم البادوة بو اخاديده 
وجوانب خطوط انقلاب مساهه التى تشبه صفحة صخرية قطعت بصورة غير 
منتظمة . بعد قطع هذه الحمال تشاهد حيال أخرئ أقل ارتفاعاً تسمى جنال 


(شمب غوره ). أما في الغرب فتققرب الطريق في اتجاهها نمو الجنوب الشرقي 
إلى حمل «أد ى طمل » وتستهر قي السر ير الدي مع مماه وادي زمام ووادي 
الحاد فتغخو ص داخل سلاسل صخو متقاربة . بعد وادي الحاد بتغير وضع 
ل أبمى طمل إلى رواب منفردة مر الطريى خلاها وتصل إلى بثرين. معروفين 

2 0 ومُد القطار ماوّهها مر" لا يستسيغه الفم 

إن الأملاح المعدنية الكثيرة جداً في هذه الآنار تحمل مياهها غير صاح-ة 
للشرب ومم حالةبا هذه لا تؤثر في البدو المتعودين على ششيرها ولا تدب هم 
الإسبال . 

بعد أن تخلف القافلة وراءها هذين الدثرن تحاذي الطريق أودية ضيقة 
خضراء بالمراعي وأشحار الطلح » وأخيرا من الموقم الذي تكون فيه جمال هون 
مضرة] وتدخل إلى سول الجفرة . وهذا السهل المخاط جانياه حال » تشاهد في 
اتحاهه الجنوبي منسع عين الممامو أ كوام الرمال التي يحواره وموعات من أشحار 
النخمل المتماءد وبلدة سو كنة» وفي ل شبح ال « السوداء » التى حب 
الأفق الجنوبي بتار أزرى فاك كنف 


وعين الهام أبرز مثال لتسلط الرمال على مناهل الماه الجارية في الصحراء ؛ 
إن هذه العين التي ينسع ماؤها في الوقت الحاضر في دائرة قطرها متر وينفذ من 
كشيب رمل يعلو على سطح السهل مسة عشر متراً وبحري قدر ثلاثين مترا 
وقنت بين الزغال لا شك أناتبعاننا قل أن عاعيا الرمال وثفاب كان أفوق 
واشة و كن مانا اسافات ادف . 

تترا م الرمال فوى العين بفعل الرياح وبزداد ثقلها عندما تدتل الماء وتهاسك 
ذراتها فتصيح ثادتة لا تحر كبا الرياح بل تضيف إلمها طبقات أخرى من الرمال 
فتحاصر منبع الماء وتتغلب على نفوذه. ورم عن أن منايم المياه التي صادفتها 
في أقصى الجنوب قد تغلمت علبها الرمال الثابتة كلما بما ندت فوقها من أعشاب 
فإن عين امام استطاعت قبر طدقات الرمال التي تراكمت عليها ونفذ ماؤها 


2 


هم يع كن ذه 


و 





وعال ال ضاقة عم 1 

لمكن إلا أن أبدي أسفي لعدم الاستفادة من هذه العين الغزيرة الماء 
وحافظتها بالوسائل الفئمة لإحداث جنان وبساتين حوفا حق تكون واحة 
خضراء تغير منظر الماطقة الحالي القاحل . 
سوكنة 

نقع هده الملدة وفك سهل واسع متشكل من رمال طمشية تعراف بسهل 
الجفرة الذى عتد شرق وحباته الثلاث الاخرى محاطة نحمال . 

هذا السبل بما فيه سو كنة وواحتا هون وودان التي كانت في إبان دخول 
ولاية طراباس الغرب نحت الحم العئاني المساشر ممداناً أصولات عبد الخلسل 
الدى دمر نواحى فزان 5 ولككن أهالى شو 5 امتنعوا من تقدم الطاعة إلنه 
حمنئذ فحاصرها مم أتباعه. وبا أنه لم يقدر على احتلالالبلدة فقد عمد علىتدمير 
كل النخيل الذي يعلكه أهالى سو كنة 2 واحات الخفرة وكان. أول مسدب في 
حااتها الحاضرة من الخراب : 

إن بلدة سو كنة التى عدت استسلامها لهذا الطاغية كبلدان فزان الأخرى 
عار » بلدة في وسط السيل تحط يها دور به سعة أبواب مخصن بثلاثة وثلاثين 
برجا على شكل هندمسي ذي سبعة أضلاع وتضم في الحالة الحاضرة ألفي نسمة . 
ولوقوع, باعلى طريق تجارة برنو في القرون الأولى الذى ير على خط زويله - 
القطرون - فلا بد أن تككون معروفة من ذلك العهد البعيد . يا كانت عامرة 
في الوقت الدي كانت فبه التحارة بين فزان وبرنو زاهرة . 

أهالى سو كنة معروفون بالنشاط والذكاء والعمل» يحترفون التحارة “وأ كثر 
تحار السودان أنحبتهم هذه البلدة » وإلى الآن يتنافس أهالي سوكنة مع أهالي 
هون فى تجارة برنو. 


إن وحود خمسة مساحد ومدرستين ابتدائءتين داخل أسوارها دلالة قاطعة 


لدوم د 


على أن أهلها كانوا حائزين على نصمب من التمدن من القديم ويتمتعون بمستوى لا 


يأس به من السهادة وقسط من الثقافة . ولسوكنة صناعتها التقلمدية الخاصة ما 


تن اران الأببية .. 


نعف زوال ارة نرتؤق استول هليها:القتؤو كلراق'فراق الأشرئ: » ونقاذها 
اليوم يعتمد على نخملها الدي خارج الملدة وعلى التحارة اللهاية الحدودة بين مدن 
الساحل وفزان والقرى الصحراوية المجاورة . وبما أن سقوط الأمطار في هذه 
الجبات نادر فمعتمد فى فلاحة المساتين على ماء الآبار . إن ماء الجفرة على عمتى م 
إلى ه أمتار وتسقى بساتمنها على الطريقة الطرابلسية وتنمو فبها كل أنواع الاضر 
وأحار النخمل الكثيرة وبعض أنحار الفواكه . 


إن قلة عدد البساتين لا يرجع إلى كسل السكان » بل السبب الرئسي في 
ذلك هو انقطاع مرور قوافل التجار التي كانت أحد الءوامل في وجود بلدان 
الصحراء وعمراتما . ويؤيد هده النظرية كل سكان سوكنة . إر#1 منظر الملدة 
بات نوها الكانة المتتوغة ”من عقي التشيل زا رقنا الصقة كيه يدان 
فزان» إلا أن أبنتها على طراز متوسط بين مط المدن الساحلية والقرى الفزانية 


فددوتها ممنية محارة منحوتة ومطلءة وسقفها من خشب النخيل . 


أصل أهالى سو كنة برير كسكان حمل نفوسة وغدامس وإلى الآن يتكامون 
بلرحة ما كثير من المفردات التى ينطق بها التوارى التي يرجع أصلبا إلى اللغة 
البربرية القدية المسماة ٠‏ تاماهاغ » أو « تاماجاك » . 

بعد التوجه من سوكنة نحو المنوب وإلى الوصول إلى « حمسال السوداء » 
تقطع الطريتى وسط نمل سوكنة المنوبي ثم تترك « حطية ''' تين زبكار » في 





, اخطية هى الواحات أو غات اللخيل غير الملكونة‎ )١( 


لاإ د د صراناسى الغرب (ة) 


عمنه-أ وتحاذي مهلا مسافة ١٠6‏ كملومتراً وتدخل لوادي « قطلفة » وتسكمر 
ف انحناءات لا تحصى مسافة ٠٠‏ كملومتراً في صعود تدريحي حى تنتمي إلى 
بثر القطيفي وهو المثر الذي يقع في الحدود الشالية لمنطقة عدية المياه تمتد 
مافة ١4.‏ كملومتراً . بعد هذا الثر الذي بقع على ارتفاع ٠.٠.١‏ مثر من 
سهل الجفرة تستمر الطريق في اعوجاجاتها محاذية لمحرى وادي « غويرة ريا 


الصخحرى فتصل ل 2 ظهرد المؤمن " 2 أعاني 2 حجدل السوداء ا 


2 
ا 


ورم على أن المذظر العمومي لهذه الأودية بالمباوي والتشكلات الطينية التي 
على السفوح ذات الانحدار العمودي والصخور السوداء البر كانية التي على لمر تفعات 
واطعارة الكبوة: والطسرة السدير ةق ضار الشدول 5ك" موحش 6 لاني 
أشحار الطلح وبعض الحشائش تزدل قسما من وحشته . 

إن «ظهرة المؤمن» ارتفاعها 4.٠‏ متر عن سطح الجفرة » وهذا المرتفم الدي 
عرضه ثلاثة كبلومترات يمتد إلى الشرى وإلى الحنوب الغربي إلى اقصى هما 
دصل إلمه النصر » وهو بقممه العمودية التى على شككل مخروط ناقص مث ل 
«غارة تاسكو » و « وركان » وحمل« الكحلة ؛ ودشمه فدظن ابر! دن منطفية . 
وكل هذا السطح المرتفع مغطى بطبقة من الحجارة البركانية السوداء جداً » 
ونحخت هذه ال+حارة اللآناثرة من الصخور بفعل العوامل الطسعية طيقة طبينية 
حمراء » وفي بعض الأماكن تشاهد طبقات كلسية بيضاء تحلب النظر فى ساحات 
لاع ْ 

عند النزول إلى وادي « المزيرعات » من سفوح ظهرة المؤمن » وهو الواد 
الجاف الذي لا قط فيه المطر إلا نادراً تشاهد أكوام من الحار ةالسوداء الى 
تدحراحت من سفوح جمال السوداء . لقد حاولت إدارة فزان حفر بثر ف د 
الوادي للتهوين على الدين يقطعون هذه الماطقة العدية المباه فلم يلق تشيثها نجا-] 
واستمر الحفر إلى عمق 50 متراً فم بعثر على الماء وترك المشروع , 


بعد أن تقطع الطريق آخر سفوح حبال السوداء مر بين تلين : القاف الشرق 


لسن سن طن اوج ساس 






ججح رن 


والقاف الغربي '" ثم تتر كهها وراءها وتدخل إلى صحراء « سرير بن عفين » 
الدى هر 0 (صحراء اادج مدهب 2 والسامهر الطردى وسط ا بن عفن 
الذى هو كبحر جامد إلى الرملة الكبيرة . 

وأما القسم الثانيوحق الرملة الصغيرة النيتشكل الحد الجنوبي من السرير فهو 
الماء الراكد ها محطات للقوافل وضعت ذا أسماء حسب الوقائع التي وقعت فيها 
ولككن في المقيقة لم يوجد فيها ما ي:حى الذكر . إن الجبة التي بها بثر قثير 
لحفافها فى كثير من فصول السنة منطقة قاحلة » وهي عبارة عن واد شاسع 
تحده جنودا قرية أءالعبيد التي كانت في العرود القديمة محخطة لجار الرقيتق »و أصل 
القرى العامرة تمدىء من ١‏ زدغان "0 الواقءه ٠.‏ ؟ كملومتراً حدوب أم العسد ول 
تنقطم إلى سببة وتمر الطردتى في قرى وحطابا . وهذه القرى سموتبها ممنية بالطين 
واهى ازيفات وشدو وتتهدد وسية إلا أن ميية ايسا ديت كانت فق الماضي 
مر كزاً لمم عبد الحلدل وقاوم فيها العساكر العؤانية وسببت الحروب خراما 
وهي إلى الآن ختفظة با ثاره 2 

ومن جهة أخرى فإن سببة لها أهية تاريخ.ة لوقوعها على طريى القوافل 

الواردة من مهم عن طردق حالو وأوخلة وزلهة القاصدة السودان الغربى 4 دعد 
هذا المنزل تمر الطريى بين هضاب منفردة محاذية لوادي المدبان وتقطع سير بر 
المعلا وتدخل آخر مرحلة الوصول إلى مركز فزان - مرزق » وهي نمل قرية 
بيوتها المبنية بالطين الخمسين . وإلى حدود بساتين مرزى تقطع القافلة سريراً 
صخرياً في امتداد ٠١‏ كملومتراً وعندما تصل إلى قرية ( شكوه ) الضءيف 
يشاهد النخمل الدى يحمط بالقسم الشالي من مدينة مرزق في نصف دائرة كخط 
كشيف فى الأفى . 


. رما تخريف من لالمة ايف‎ )١( 


ؤلم لاد 


مناخ فارعا سم والفانيون 


إن القسم الحذوبى من اانطقة القاحلة الممتدة من الغرب اعقارا من ودس ف 
انحاه الشررى إلى ساحل خليج سرا تت دعررف يفزان» ومختاف هدا الإقلم عن 
إقام طرابلس الشهلى في تشكلاته الطميعية ومناخه وجنس وأصل سكانه . 

إن التعدراف المائنة خشلة حال الآطلن الارية الاعمل ون تيده 
جدوبا وتدخل أزاقي طر ابلس» وتاخفض منددر'تها تدريحماً في انحاه الجنوب 
الشوق وتمدد على شكل هضمة افيه 5 وتستهر ق اتساعها نمحر اف قلسل نحو 
الجنوب اعتياراً من غدامس مكونة المادة المراء التي طولها ٠8ه‏ كبلومتراً » 

والماطقة الي دطلقى علمها اسم فزان تقع حنوها وحتوب ملسلة حبال السوداء . 
وتعتير احمادة عند السكان منطقة محاددة بين الاقاءمين ل ( طرابلس - فزان ). 
إن الهضاب المرتفعة الصاءة المغطاة بقطم الشحارة »© والسبرير بر الوأ م 
5 . 5 حذ ٠.‏ 
المتنقلة بسطء4والساحات الشاسعة الرمللة.. وبين ذلك 00 آثار الأودية الراك 
الاقمة التي عسوتت الامطاء ر الطوفانية قِ عهود هه قعل التاريخ » والواحات الي 
خصبها يحير العقول في الآمنا كن التيطيقات مماهها الجوفمة قريبة_تشكل الماظر 
العام لإقام فزان. 


دا هلمم ب 


إن الرياح والعقواصف الى تعد من عوام دل ودود الصحارى نهب شك 86 
ياه لدرحة ما تحمل حَىى الخصماء المدتشرة على سطح احمادة والسرير مع 
فتتجمم حول أول عارضة من العوارض التي تصادفها . 

وتعتير الرياح السريعة والعواصف الشديدة التي تهبب يومياً في فصل الصيف 
والتى يتغير اتحاهها بضع مرات أحمانا-من أكبر أسياب وجود الصحراء الكبرى 
والموجمة لاتساعبها : 

والردح الشدددة 2 فسل الصيف لي ء نختص ده الصحارى »ذلك لآنهعندما 
تمتدىء الشمس بصهر الأرض وتتفاوت درحة الحرارة بانعكاس أشعتها ‏ دسدب 
انساط في طبقات اذواء وبالتالي هيوب الرياح الشديدة والتيارات المزعحة 
ولكنها تسكن نا عددل حلول اللمل : 

والامطار قْ فزان نادرة حدا ولا تهطل بغزارة إلا هره 03 عشر سئوات 
أو خس عشرة سنة وتنلحصر فى منطقة محدودة إلا أن إذا حل مبعادها نزلت 
بشدة وفي ظرف بضع دقائق » فيتحمم الماء بسرعة على سطح المادة الصخري 
مكواذ)] سيولاً جارية نحو الأودية الواسعة وبعد برهة تفيض وتطغى . وتقلع كل 
ما تصادفه فى طريقبا وتنتهى إلى أراضي السرير ويئنتشر الماء كبديرة شاسعة 
علا الأراضي المذحطة . وماء هذه الأمطار الغزيرة عَدّصه الطمقات الكراسمة سرعة 
ويتجمع تحت سطح الأرضعندما تصادفه الطبقات الصلية فسكوتن المماه الجوفية 
الذي دسددفتك مذها واحات فزان الخضر اء دماعا وو حملها المرتفع و التهاع: 

إن الأودية الثلاثة الكبيرة الواقعة دين منحدرات المادة الجمراء الجئوسية 
وحمادة مرزف الواقعة حدوب سلسلة حال السوداء وغربي ماسلة تادارات 
وبين حمال تاسيبي التي تسككنها توارقف 2 ازعر ( تمجه ل المذ كورة أولاآ 
إلى الشرى ثم تأخذ اتجاها نحو الشمال الشرقق وجموع اللسهول التي تككونها 
تشكل القسم الصالح للزراعة في إقلم فزان . 


كخم - 


وهذه الأودية ما ذكرذ في البحث الأول هي من أودية منحدرات مناه 
البحر الأبيض الماوسط وتنتبي في خلمج سرت.أما الأودية الورك عر اماع 
تادارات حمث اذاف التواره ىفهي تشحه للشال الغربي ثم إلى الشيال وهىيروافد 
وادى إيغار غار الكبير ومنمنحدرات مياه البدر المتوسط أيضا وتصب فى 
خليج قابس . ْ 

إن المجموعة الجملية الى ني تقع في في جنوب فزان تتحد في أقصى الجدوب وتنتبي 
2 حمال « توهدو » 5-0 تقر ى دين مذعدلد, ر البحر الأنيص المتوسط وان 
منحدر السودان 

أهم أوديةفزان وادي الشاطىء حمث ترجد قرى مسكونة على طوله البالة 
١‏ كدلومتراً مسكونةوبه من الخمل م 4 ذلك تحمل رمال لأ ف ني لغ 

ولكن وادي الآحال الدي م بزرع ما دناسب قدرته الإنماتة لا توحكد قله 
إلا ١.6‏ ألف نخلة . وفي قريتي ا والشرقمة 7٠١‏ ألف نخلة وحوالي مدينة 

مر ره ألنن تي وفىي سمهة و*7 أله وفي سمنو 40 ألفا وفى وادي عتبة 
. ألفا وناحمة القطارون يدا الف وقرعا وم ألف ذخلة 8 

وفى الحفرة التابعة صر فمة فزان « هون وودان وسوكنة » ١2.‏ ألف نخلة 
وفي تاحية زلة وحدها ١١.‏ ألف وفىي بلدة غات وتوابعها ٠ه‏ ألف نخلة وهذا 
ثابت توحب الاحصاء والتعداد الواقم أخيراً 1 

ولأسياب تناقص السكان الذي سيوضح فيا بعد أهمل الكثير من الأشجار 
كا أن أوذية كثيرة يمكنبا أن تستوعب ثلاثة أضعاف العدد المذ كور من النخيل 
لازالت خالية : 

إن هذه الشحرة المماركة الثمرئة التى هي زينة الصحراء تؤدي واحدا مدنا 
مهما فيحماة فزان الاجواعية » ففضلاً 1 مُارها لابوحد فمها قسملا بصاح لشيء : 
من جد و عبها تصنع الأحمدة والقناطر ومن خشبها تصنع ما يصنع من الأعفات 2 
البلاد الأخرى كالأبواب والشباببك»ومن أغصانا « الجريد » زيادة عن استعالها 
كالخطب تقام ها الأكواخ والمواجز في الأجنة والبساتين » ومن سعفها الزنابيل 


والسلال والمراوح ومن ليفبا الحبال . 00 

210 دؤكل طريا ويخزن في مطامير تحت الرمال منة أو سنتين أو أكثر 
ودمقى حافا لا يتغير . والذوى علف للحموانات . 

وغير هذه الفوائد يستخرج منها نوع من المشروبات اللذيذة تسمى « لاقي » 
إذا تخمرت تصبح مسكرة . 

إن فصل نضوج البلح في فزان يختاف حسب أنراعه ويمكن تحديده من ابتداء 
شهر بولمو إلى شهر سستمير . وتتعدد أنواع الرطب في فزان والجفرة بالنسبة إلى 
زمن نضوجه أو كممة المواد السكرية التى توي علمها أو شكل الارجي وحق 
تفاوث المدة التى مكق الالوقاط ياقات وبإعشمار هذه الفوارق في الأوصاف 
بوجد 76 نوعاً من النخمل لحصول كل منها اسم خاص . 

ولادخار التمرفي المطاميريطرح على أرض رملية نظيفة فيالشمس حتى بحف. 
والثمر رغم عن أنه عنصر غذائي مفيد إلا أنه وحده لا يمكن أن يعوض الجسم 
ما بازمه من عناصر » لذلك فإن أهل القرى يضيفون إلى غذائم الحبوب والخضر 
أما الدوأفتى مستستوزة نلق الإبل: والاض . والتمن دنب وين الأنقا رن 
وخراها لذلك ترى الأسنان الطاحنة عند عموم الفزانين تقريا مفقودة . 

بفضل مناه الآبار القلملة العمى ونحت ظلال النخيل يدمو القمح والشعير 
والقافولى ( الذرة الديضاء ) والقافوليى الأصفر ( الذرة الصفراء ) والقرععة 
والبدنال والملوخية وجمسم الخضر وال وغيره من الذواكه» كا تصادف بعض 
الأشوان الى دليف مو اواك 

ور ١‏ للدي اعفار التي يق أن لان مها ملت شرح لان فى 
ف اعد الا ري 00 ٠‏ 

5-7 كبلة قمم''' 


. كيلة القمح الاسطئيولية - 8ع كبلرغرام‎ )١( 


44 كملة شعير' 5 
500 04 فافولى ( درة 0 

إن هذه الأرقام | لقراية دان كناف الأصول تال دلالة وافيدة عل أن 
حصول القمح يفوى محصول الشعير 0 مزارع إقام طرابلس التي محصوها 
من الشعير يفوق حصول القمح أضعافا مضاعفة . 

القسم الأعظم من سكان فزان بدو يسكنون الخيام ونفوسها غير مسحلة 
قدو هده <سكان الف والوااضيات عدمبة وعشريق العتبعمة و التظبير: ]| 
محصول اموب فان وص الشخص الواحد من 5 دون الكملة الواحدة 
في السنة (أي عي قة) ما يعادل .+ كدلوغراماً» وهذا دلاله على درجة فقر 
الملاد. ولولا تحاصمل الهورالتي تحود ها نخملفزان الذي بزين واحاته لما أمكن 
إدامة الحياة الرشرية في ذلك الإقلم الشاسع الآطراف 

دغض النظر عن الفار ى الكلى 0 الحزئي بين بعض الأودية فإن نماتها الدي 
يتحمل جفاف الصحراء ويمكنه الحماة من كل النواحي من جنس واحد . تنمو 
في أودية فزان الأشحار الضعيفة مثل الطلح 00 وليل ارو 
والحاد **' والصويد *'والنماتات التى تعلفها الإبل والرتم '"' والدارى'*' 
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) ومععمع2 قتأمدع 0012 


وهي ولو انها تتحدد حيا تها بقلمل أو كثير منالمطر فلا تحافظ على اخضر ارها إلا 
في فصل الربسع » أما في شهور الص.دف الحارة المحرقة فلا تشاهد إلا حذورها 
المايسة . ولا يوجد في أودية فزان النبات المسمّى فالالا ( فالزاز ) الشديد 
السهوم الذي بوحد 2 أو دية جيال تأسيلي وخاصة ف حو ار عات. وهناك شحر 
تسدهى ) كرد ( خشمها صلب مدين وترى نادر ا 42 المناطق التي طيقات مماهها 
الحوفية قردية . 
الغزال والرمم التي لا تحتاج 2 حماتها إلى الماء دل سس م هك 6 من عصار 6 العيشب 
وأغفان الأشحار فيفر الوحش .وغيرها تفش في الآزاضئ ال فلسيية وفي 
الأرافي الخد مادم الحبال بورع الإذاة! ( معز امال ) في وهاد 
حبال ساق وتاسيلي المرتفعة وبين صخور الأودية » أما النعام والزرافة والفيلة 
التي كانت في الأزمنة التاريخية الأولى تعش في شمال إفريقبا فقد انقرضت 
5 ها ودود : ونبو حل في فزان الثعلب العادي وتعلب الرمال 0 فمنك) ولا 
توجد حيوانات مفترسة مثل الأسود والنمور . وتوجد الأفاعي ذات السم 
القدوه راشاو وكاها في الأودرة وفى"الأرداضيى الرسلدة: 

الحروانات الأهلية في فزان محدودة باستثناء المراعي التي بين جبال السوداء 
وافاروج 2 فلعدم وحود مراعى واسعة كن إعاسة غنات كسيرة من الإيل 
فلا تشاهد في إقلم فزان قطعار: الإدل . وتوجد امال والهحين لدى التحار 
وأصحاب المصالح فقط» والضأن قليل أما الممز والدجاج فهو يفوق عدده على 
جمسع الحموانات الأهلية . 

الإيل في فزان نوعان» نوع يمختص به الشمال وآخر يختص به الجنوب» حمال 
الشمال ارتفاعها قليل رقبتها قصيرة وغلمظة ورأسها كدير وويرها طويل بستر 
جلدها شتاء . أما إيل الجنوب فأطرافها رقيقة وطويلة ورأسها صغير .وقطعان 
الإبل التي يملكها التوارق الذبن يسكنون أودية جمال تاسيلي وتادرارت كلها من 


دوه ب 





ف[ القيى :لان الايل ال من نوء « كلاوي » وتعيش في المناطى التي في 
أقصى ا حلدها يحرد من الوير كلء] ولا يمكنها مقاومة برد الشتاء في فزان 
وغات وهذا النوع من الإدل إذا عاش في فزان سنة أو أكثر يندت على جإلده 
الور ويمكنه مقاومة الطقس الشتائي . 

التوارق تارون من الإيل لحمل الأثقال ما كانت قصيرة القامة وضيقة 
الصو رديوق زنافول 20 ا المحين تقاض لال كوي قفوو أيضاً من نفس 
الجنس إلا أنها تروض على الر كوب ويختار منها التي تتصف بطول قوائها 
وتاب أعضاقا وظول الفدث عن الشاق وععة الصيدو ولا فر دادر 
هخان التوارقوهحن قمائل التئو.اشحن أحسن هر كوب فى الآراضي الصحراو 
صيرها وتحملما ها وذكائاوهي أرقى من الخيل في تعمين الاتحاهات و معرفة 0 

الأغنام التى بفزات وغات. نوعان 5 فق الإبل أحدهما النوء الشمالى الذي 
يوحد في 0 ومنطقة وادي الشاطىء صوفبها طويل وناعم والجدس الحنوبى 
من الأغنام السودانية أصوافها قصيرة وخكنة“ذيلها وقوامها نجيفة وطويلة.وغير 
هذين الجنسين جنس ثالث هو أغنام التو التي تعبش في <مال تددستي أصوافها 
سوداء وخشنة ولمست قصيرة أما المعز من النوع السودانى فإن 000 صغير 
ولس بأ شعر 

الدقر والخمل قاملة وترى بعضها هزيلة ضعيفة اسم وهي حساله تناسب 
الإقلم الصحراوي . أما الحمير فلاستعمانها في المزارع والبساتين وفى إخراج الماء 
من الآبار كثيرة» وأعلى حنس من امير تلك التي تعمش في واحة «جانت» فري 
مرغوب فمها جسمها صغير ولكنها قوية . والكلاب التى تشاهد عند رت 
فزان وقبائل التوارق والتّمو وفي القرى والواحات ثلاثة أنواع : الكلاب التي 
عند عربان فزان شكلها مثل كلاب سواحل طرابلس لوتما أبيض وويرها طويل 
وهي كلاب حر اسة والتي عند قمائل السو والتوارف برية وتستعهل في صد 
يقر الوحش والغزلان» وهي من نوع السلوقي الخاص بالصحراء ٠‏ 


بيه لد 


القوافل ومراكز التجارة 


فزان لوقوعها في منطقة دات واحات عديدة ومناهلها العديدة الكث_يرة 
الع سدور دو امدوية اه 33 تحاري من القدم . والسكان الذين تساعدم 
أحوالهم المالية يحترفون التحارة. والتجارة فيها نشطة من العبد الروماني والعلاقة 
سنها وبين أواسط إفريقما علاقة طمبة وخاصة بعد أن تأسست حكومات 
إسلامية فنها وازدهرت #ارتمها ٠‏ فكل منتوجات البلاد الشمالة الإفريقة 
بطر اباس وتونس ومصير الصناعية والزراعية التي كانت تشحن إلى الجنوب 
وقوافل التحار التي كانت تحمل مصنوعات ومحصولات الجنوب إلى الشمال -ممر 
كلها بفزان وحتى طرق التحارة التي نان ترمدو كتقو وهضن والندودان قز ايها 


يفزان عبر طريق أوجاة وحالو فسببة ثم غات . 


وأكثر المواد التجارية التي كاذتتصدرها إفريقيا مقابلما برد إلمها منبضائع 
الشمال هي حلود المعز المدبوغة والمصموغة الحمراء والصفراء الني تنتحها مصانع 
الهاوسا وسقوطو »و قرب الماء» والمنسوحات القطنية والحشيشة (الصباغ الاأزرف 
النباتي ) وطي.ور السغاء ؛ ومن برنو التعر اندي والصماغ اريف النماتي الاك 
واخلوه التموز والأسوة :و “مقاظوات كام وواذائ :وباغر مي الغاج وقرزويت 
وحمد القرن وردش النعام والرقمى . 

إن هذه القوافل التحارية المستمرة منذ عشرين قرناً مضت كانت تحلب من 
أواسط ندجيريا تراب الذهب وسبائكه إلى أسواق مرزق “و إلى قررن مضى 
فقط كان التعامل فى التحارة فى فزان وغات وغدامس على أساس مثقال 
الدهسةاو كزان وكان الآلاف 2 الححاج القادمين من توهمو كدو في طريقهم 
إلى مصر وقوافل التحار التى تمر من واحات فزان إباباً وذهاباً يخلفون الذهب 


ليا هقانا مارك الكو ين لايل المحلية أثناء إقامتهم . أما الريال ( ابو 


دعقت 


طيرة '١')‏ وغيره من المسكوكات الفضية الأروبية والنقود العؤانبة م كراج في 
أسواق مرزق إلا في القرن الماضي المملادي '"' وكان تداول النقود الذهبية أمر 
جديد فمما وفي 006 غات لا يقءلون التوارى فى ددعهم وشرامم السيمكة 
الذهسة إلى الآن . 
وهكذا تشاهدون فزان وهي تتوسط طرق القوافل الآتية من الغرب إلى 

التوق ومن الشمال إلى الجنوب وبالعكس كر كز مهم لتبادل اليضائم وسوقا 

تتداول فمه كل المسكوكات وكانت عامرة بفضل موقعها وتبملاتا . 

وقد 0 على تحارة فزان ركود واختل ميزاها للتذبذب الذي ساد إدارة 
بلدان السواحل الشالية وانقلاءات الحكومات الإسلامية والثورات !اتثالية في 
حكومات أواسط إفريقما فى القرون الأخيرة فبدأت تفقد ازدهارها وعمرانما. 
ينه الآناب لبن عملت ف القضاء على فزان اتصال إفريقنا الوسطى باوروبا 
عن طريق مصادر أخرى مماشرة في غربي إفردقما والحنوب الغربي٠‏ وهناك 
سبب رسي ماهم في ر كود أسواق فزان هو منع تحارة الرقيى أولاً وهدوط 
من ريش النعام في أسواق أورويا حيث أصبح من صادرات مدينة الكاب 
( جنوب إفردقيا ) لاعدنائا بتربية النعام وتفريخه باعداد كميرة . 

ومن جبة أخرى منافسة غدامس ارزى فى تحويل التحارة بين « كانو » 
وطراباس عن طردى غات إلى غدامس مداشرة واتحاه القوافل التى تحمل ناب 
الفيل ( العاج ) من باغرهي وواداي عن طريق أوجلة وجالة إلى 50 : 

وهكذا تضاءل ورود القوافل إلى مرزق وقلدت أسساب عب 


ا#اعكيت 





7 «تللار » مارية تآريزة يعادل ١1م قرشأ‎ )١( 


(؟) القوافل التي تقدم إلى فزان من الجهات الاربع قد أوصاوا إلى أسواقها جميع الثقود 
الأروبية في القررتف الماضي . ومن أدرات ت الزينة عند نساء فزان التحلى ببذه النقود كقلائئ د 
وعقود فيشثاهدن ف أيام الأعياد رحفللات الأاعراس دمزين بنقود فضمة 3 كل جنس وعليها 
صور مارك أورويا با فمهم المابا . 


4ه 


القرافنك ماوعا املف اما وكات أسوانيا عندما احتل ١‏ رابح» إقلم يحيرة 
تشاد سنة 1897١م.‏ ووقعتالقلاقل ف تلك المناطى والتغيرات التي ظرأ تعلنها. 

م ببق لفزان بجال واسم لممادلة محصولاتها كالتمور وغيره ا »كا حرمت 
أسواقبا من الحاصمل التي كانت ترد المبها من برنو وهاوسا وسقوطو والآن لا 
دباع في حوانيت مرزق سوى الأقشة والشاي والسككر والشمع وغيرهم! من 
البضائع المستبلكة التي تأتي من طرابلس وبدأت الثروة النقدية المتداولة التي 
اكتسبت في عبد الرفاهمة والازدهار تنتقل إلى المدن الساحلءة تدريجيا . 

ولآأهنات فعدانالثقوة ادا ولمة حية وشلاط المكرفة عن الآشان تحصن 
التكاليف الأميرية ( الضرائب)- اضطر السكان إلى المحرة لتونس وان الي 
وبنغاري سعدا وراء كسب العرش. إن الفزانمين معروفون بالإخلاص والأمانة 
وبذل الحهد في العملوم تحدون العمل ااناسب هم في الموحر بسهوله. وبعد توفير 
نصيب كلي أو حزثي من المال برجعون إلى وطنهم بعد بضع سنوات ا تربطهم 
نه من دمة ود كرات عزيزة لديم . 

© 

ان طقس فزان لشدة حفاف الصحراء صحي حداً إلا أن المستنقعات التي 
حول مرزف وفي يعض الواحات الأخرى كلقرب المياه الجوفية من سطح 
الأرق ا نكري المشان !لكا الوقن لركة عدا امرض مع ورتم إل فض 
الردسسع بككل شدتا ولا تترك في أحسام المتلين هذه الآفة طاقة للعمل . 

إن الذين يقدمون مدة طويلة في مرزق وفي وادي الشاطىء والجفرة الشرقية 
تشاهد آثار هذا المرض الفتاك 'ادية عليهم ٠‏ 

وغير اللاريا هناك أمراض كثيرة وأكثرها سديا فى الوفيات الجدري 
والعدوى بهذا المرض تأت عن طرق برنو والسودان . 

وفي بعض القرى الآهلة كرزى متمكنة فيها الأمراض الزهروية التي لا 


َك إن سير ايها هى الاخرى عن طردىق برلو. والسكان يعالحون هصهدا المر ضص 


هبه د 


بأكل الحنظل ''' ويدهن فروحه بعصارة ( تنفافمة ) ودعتقدون ناح هصذه 
الطريقة فى علاجه ولكن من كانوا ضحمة هذه الطريقة من العلاج لبوا قليلين . 

والأمراض الصدرية في قرى فزان ليست يجبولة فإن مرض الرئة المسمى 
( أبو جنب ) ومرض الرقيق ( التدرن الرئوي والسل) يصادف يكثرة» إلا أن 
هذا المرض لا يوجد إلا في الواحات المسدودة الأطراف ولكنه في سبهة وغات 
وغيرهما من الملاد الصححراوية الحاطة بالرمال والصخور لا وحود له لجودة هوائا 
وحفافه حتى إن الجروح تلثم وحدها بلا تقبح . 

أها القنائل الرل فبى فضانة مق :تلك الآأمزاضن:النسارية . 

والأوارق:النين هم من هذا النوع باعتبار المسككن والملبس لا تتفشى بدنهم 
الأمراض السارية ولكنهم يخافون الأمراض الممدية إذا انتشرت في القرى 
وخاصة الانفلونزا التى يسموما ( تاغاراوت ) . إن الثارق .هرب ويتباعد عن 
امحل الذي فمه ا كهروبه وفراره من الموت . 

إن المعلومات الطمسة عند أقوا م الصحراء بدائية لدلك تراهم دعته_دون في 
معالجة الأمراض على (طب العجائز ) ويحاولون تخفيف الآلام بالآدوية النسائية 
وما عدا ذلك يتركونه إلى قوة العقيدة ! أي الرجوع للتائم والنسخ والخرافات 
والأساطير . 


فزان في التاريخ 
فزان الموم هي المنطقة التي كانت معروفة معرفة بحدودة في ظامات القرون 
التاريخية الأولى والتي أطلق عليها الرومان فازانما ( 18هه5وةط2 ) . عندما 
حك أبدن مؤرخي اللاتين « بليني» عن حملة القائد كورنيليوس بالسوس 
١‏ كتاطلوظ 5نااعمه00) ) حذوب إقلم طر ابلس قال : دخلت فاز زانما التى ي تقع 





(١)الحاظل‏ يوجد فى أودية الصحراء بكثرة قتطغص بزءه0010) 5لصباعن© 





باب الشير بعة في مرزف 





لاو - 


بعد سرت في اتحاه الصحراء وتضم بلدتي ( 410611 ) آلديلا وجلا ا 
( 6121122 ) و كذلك سيد آموس ( ناد 0103) ) ''' التي تقم في حدود 
مقاطعة صيراته ''' تحت الحكم الروماني-ثم يقول: وهناك بعد تقدم قليل إلى 
الأمام في اتحاه من الشرق إلى الغرب تمد سلسلة جبال سوداء '"' بعدها توجد 
ماتلحاس ( 5ء242:6[6 ) وديرس ( 286215 ) وهركزه الغراماتين 
غراما'؟؛ هي هذه الملدان التي كان يسكنها الغرامانتيون وعاصتهم غراما . 

دعدمأ أسيعثة مقاطعة فازاتيا مستعمرة رومانية اسك الرومان عدة 
حملات المها لتوسبع نفوذهم وتقودته ومن حملة هذه الحملات الحماة الني قام 
بها حولموس ماتريوس إلى ما وراء جحنوب فزان . 

وتدل الآثار الممذمة بالححارة الكميرة الماحوتة المقطوعة من حجمال مساق 
الذي قرب جرما على الحكم الروماني في فازانا 

إن الوقائع التاريخية المهمة التي أعقبت الحك الروماني فى القرون المسرحمة 
الأولى والتي أدت إلىتغيرات في الشمال الإفربقي م تؤثر على مصير فزان الخاص 
ما حدث تفصلها صحارى قاحلة عن الشمال وتغيراته » لذلك م يحث التاريخ 
عن فزان في هذه الفترة . 

فتحت فزان في السئة الخامسة والأربعين من القرن الأول للبحرة من طرف 
القائد عقبة بن نافم وضمت إلى الممالك الإسلامية . 

وأعفك لين الا ول للفئح الاسلامي هحرة بني هلال الذين مم من القبسائل 

العرسية من أرض الجزيرة إلى شمال افريقما لاشك أن غا رامع امت إلى فزان 
أيضا . وف إقلم فزان كا في إقلم طرابلس لا زال الاعتقاد سائداً بأن بني ملال 


. غدامس وهي لازالت آهلة بالكان‎ )١( 
, (؟) صيراتة غربي طرابلس مديزة ساحلية 5 ثارها لا زالت باقمة‎ 
, حمال السوداء المعروقة‎ 0 

(: 


قر بة مع ررفة بوادي الآحال ٠‏ 





أقوام خلقوا بصورة فوق الطبيعة . 

عندما بدلك الوطنسون على سلسلة من الحفر الصغيرة القلملة العمتى المتباعدة 
انس ا هانات خسار وص آنا اوها ولاه لان يتصرف عليك 
تفصملات وقائعهم وبطولاتهم الخارقة للعادة تفهم بأنهم يعتقدون بأن بني هلال 
جماعات أشداء يمتازون بطول القامة والأطراف وأنم من الحلوقات التي لبس 
00 

إن فزان التي بقيست تحت حك ونفوذ قمائل عردمة إلى القرن الخامسا هدري 
انتقل الحم فيها إلى حكام برنو وكام فكانوا يعّنون ها ولاة يفوض هم إدارتما 
في شكل من أشكال الاستقلال الداخلى وكانت بلدة « تراغن» عاصة لها . ثم 
خلص فزان من حكام ونو اسه المتم ان عدن امراف "امغر سخ ادام 
حكهم إلى سنة 950١ه‏ وقد بنى أحفاده وهم معروفون بأولاد محمد قلمة مرزق 
الباقبة إلى البوم واتخذوا مرزق عاصة لهم . 

بعد اثقر اض ملطنة أولاد عمد حتت إدارة الملاد ف عبد حك رةه 
القرههائلية إلى أحد القادة محمد المكنى » وبعد عشرين سنة استولى على مرزق 
الشيخ عند الخليل زعم قبملة أولاد سليات ونهبب أهوانها وعاث في فزان فساداً. 

وتاريخ فزان في العبد الأخير عبارة عن ضغط الباشاوات المتقلين محكم 
طر اباس في خصوص فرض وحبماية الضرائب من الفزانيين ومقاومتهم هذا 
الضغط في سللة من الصراع المستمر. أما المدة التي انفرد عبد الجليل بالحكم في 
فزان اسنة »و ىسنة /اه؟٠‏ احتلت الدولة العؤانية زان كلها وجعلتها متصرفمة 


تابعة لو لاية طر اباس الغرب 3 
سكان فزان 


لكي نمطي فككرة عن أصل عموم سكان فزان سواء كانوا من أهل القرى 


والواحات فى وادي الشاطىء وفى وادي الآجال أو عن التوارق والتمو تحب 


اوهو ١‏ د 


علينا أن نلقي ذظرة عايرة على أصل سكان ثمال افريقيا وما طرأ علمهم من 
اختلاطات عنصرية وعرقمة . 

لا توحد أية معلومات يعول علمها في حتى سكان شمال افريقما فى عبود ما 
قبل التاريخ إلا أن الأدوات والآلات الحجرية الت جودت في المناطق الصحراوية 
الممقدة من الحوائدل القالنة ب إل ترسو كتوق النوي العائدة إلى النروة الأو 
والآخيرة الححرية تدل على أن أناسا منسويين لذلك العهد قد عاوا هناك كم كان 
ذلك في أوروبا » ويمكن الحم بأن أصل سكان الصحراء أقوام بدائية انتشروا 
من الجنوب نحو الشهال وكا تحقق أن أقواما أخرى من الجنس الآري قد انتقلوا 
من 07 !! 00 الافريقي أيضا قُِ الآاز منة ا( ِي كانت فمم-ا صقاية و ابد ا 
الفرعونمة 0 0 تشير لك 6 سكان 0 ل 0 5 دوو سعور 

وى اه الخار مخمة 0 3 تسمى أسلاف القائل البريرية ذوي 
الشعور الصفراء الذين يقطنون في الوقت الحاضر الأقسام المهمة من سلسلة جبا 
الأطلس تأهنو لامسصعطة]' . 
ناآ[ كا تسمونهم بصفةعامة تاماهو نامط1'2022' وماشواشًا 112عناماء2/2 
ود دوو| في الكتب المقدسة باسم لويم صسصتطنه.] ولا شك أن أصل صعءوط1.آ 
الى سمى بها مؤرخو المونان والرومان القدماء هذه الأقوام مشاقة من لويم . 

لد كان لامدنمة المصرية القدعة تأثير على العربر أنه النظر لا حاء ف المراجم 
المصرية القديعمة من استملاء المصريين في حملاتهم المتعددة النى قاموا بها ضد البرير 
على اماه همصدوعة من الدرونز والأقوام والسهام وعربات الشحدوم الجر بية 
والمشسك وكات الذهبية والفضمة يتضح لنا أن اللمسين قد وصلوا إلى مستوي راى 


آ.١‏ سس 


ص التمدن ومسلكوا منبحاً لا بان به ف التصنيع قبل المتلاد لخمسه عشر قرناً 
قبل أن بؤسس الفشقمون مدتعمرات لهم في سنو عل -الكمال: الاهر بقي:.. 

ورغما عن هذه المعلومات فلا زال أصل سكان افريقيا الشالية يكتنفه 
وحتوبات المقابن القدعة . 

كان يطل على مؤلاء الأقوام سكان الشمال الافريقي ابتداء من شرقه إلى 
غريه : للسين معانا نآ ونوميد «١‏ 5010ا]! » ومور د 806 » . ونظراً 
ارواية المؤرخ هيرودوت أن سكان القسم الشالي أي طرابلس الغرب الحاليةوعلى 
طول ساحلبا الشرقي البسلمون د م1[ابروم2 » والماسيون دوعع13 2. والسيكن 
الممطقة الممتدة من سواحل سرت إلى أوحلة النزامون « 2258008 » وكلوم 
« معنطتاءآ] » » ويسكن فزان الغرامانشيون 0203 »)2 2 أما الجمتول 
وقمائل التوارق . 

إن الفشقين الذين أسسوا فى شمال افريقيا مستعمرات قبل الملاد بعششرة 
قرون اتصلوا هذه القبائل . والقبائل التى تأثرت في تلك الحقبة وما وقع بعدها 
ن اختلاط واندماج بالاقو 1 احتلة والمهاجرة هي القبائل التي تسكن فيالشهال 
ما قبائل الجيتول نوب الاطلس فقد بقوا خارج هذا الاندماج وظلوا على 
حالتهم في أزمنة ما قبل التاريخ من المداوة والتوحش ٠‏ 

مامه المؤرخون المتقدمون في بحوثهم عن خشونة وتوحش قبائل 
الجمتول ل قبائ ل صنهاحة والتوارق فروع منها نحده مطابة) تماما لحالة التوارق 
في الوقت الحافير .. أطلى المؤرخون بعد الفتح الإسلامي على اللبديين اسم 
)0 البرير ("( وم يعرف سالب هذه التسممة دصوره قطعية ورعا كان دلك عندما 
قام الفاتحون العرب الذبن خرجوا من جزيرة العرب لنشر الدبن الاسلامي 
وتوسمع رقعة الحم واستولوا على مصر والمستعمرات المونانة والرومانية سوا 


لاد 


ادام سكان الشيال الافريقي 8 لز مهم نيع دنتسمون إن سكان «برير ه» أحد 
أقالم مصر العليا » ولكن لوجود قبائل تسككن شواهق جبال الأطلس وسفوحه 
الجنوبية في المغرب الأقصى يسمون برابرة فإننا نشك في تلك الروابة ونمتقد 
بأن لهذا الاسم منشأ آخر . 

إن المؤرخين المسامين وابن خلدون خاصة يدعون أن البرر هاحروا من 
فلسطين واستوطنوا في الشهال الافريقي ويستدلون على ذلك ب.هض التشابه فى 
الألفاظ اللغوية ولكن مع الاعتراف بتأثير هجرة القبائل الفلطينية إلى الشهال 
الافريقي فإنه لا يمكدنا قبول الادعاء القاثئل ان حمبم سكانه من أولئك 
المياجرين . 

إن سكان الشمال الافريقي الأصليين شعب راسخ له لغته الخاصة؛لها حروفها 
وأشكالها في الكتابة منذ القدم ومتمتعون بالاستقلال النام . ومع هذا لا نكر 

أما الغر امانتيون الذين هم من الشعب البريري فقد اندثروا نتيجة الاختلاط 
لوجودهم في فزان مركز تقاطع عرفا تو الصلاة" اصخر ام كر نون اماي 
وخاصة باجنس الأسود وصبروا وحل تحلهم جنس مخلوط ما بين أقوام الشال 
والمذوب وهو نكوان حل ات الفزانسين 3 

والفزاندون ف الوقت الحاضر لا عتون إلى أي عنصر من العذصر بن المذ كورين 
ويظبر علوم م التحانس وا كترة الاشكال 2 

إدا نظرنا لقمائل التدو رغناً عن سواد مشر ممم ف قرامهم المعتدل وتناسب 
الأبيض » ويمكن الح بأنهم ساميون إلا أنهم اسودوا تحت سماء جبال تييسي 
المحرقة . 

أما التوارق الذين مم كذلك من سكان جنوب فزان فبرابرة الأصل . 

وأما العريان من سكان هال فزان القاطنون على طول وادي الشاطىء 


##. 1د 


والواحات العديدة في سبهة فإنهم من أحفاد القبائل العربية التي جاءت أثناء 
وغبرها من الواحات الواقعة في صلب إقلم فزان المحاط بالأجناس التي مر ذكرها 
رك ا 5 غر امانت.ون أمل فإن اندماحهم بغير ثم من الأعدياسن م 2 

وضع لا مكن أن يستدل به على أوصاف هذا الجنس > فهم أي الفزاندون أقرب 
إلى الحنس الأسود من غير ه من الاجناس ويعزى ذلك إلى تعاقب عبود حكم 
حكام برنو وكانم على إقام فزان و كنشيجة لو الأقوام الزنجية على 
له تأثير ق ذلك . 

ولهذا نحد فى عامة سكان فزان خليط) من الألوان السشرية تتدرج طيقاته 
من الأبيض الناصع إلى الأسود الحالك . 

الف زائدون 2 النسية للقء اثل الوا أطة مهم معر وقون 8 اتشاهل والقناعة وا إخلاص 
و المقة ا ف أوطانهم وى ا وبنغازي ولودس 

الفلاحون الذين هم من أصل فزاني الساكئنون في وادي الآجال والواحات 
الواسهة مثل واحة الحفرة والشرقية ور ا دشاهدون وثم ف كفاح مقر ع 
طريعة الإقلم القاسية لإنتاج الحبوب والتمور التي فدنن عليها مكان نزايت 


الواحب . 
بلدة 0 ررق 


إن هده ( لملدة البي الع حول قلعة كميرة ممامة ا طين قبل احم الغعاني 
الثاني مكثير كس أن > ول اسوها 0 مرزوى ( الكامة العردية ولسس مرزفق ُ 


وهذه البلدة النصف خراب التى لا زال الفزانيون يسمونما ( مودزوق ) 


حا امات 


دقعت هر ان القطر الفزاني من زمن حّ ولاه كس 

تقع بلدة مرزق الحاطة يسور في الطرف الشإالي من الصحراء الرملمة بين 
بلدة غات وواحة القطرون التي بقمت بجهولة لدى مكتشفي الصحارى الجاورة 
اسهل حمادة مرزق التي تكوانه الانخحدارات الجنوبية والجنوبية الشرقمة لسلسلة 
عن كسا 

غنذاما أقول بلدة مرزق غخاطة سور لا تخطر عل المال أنه-شون كأسوان 
المدن القدعة مرتفع حصين ومبني حارة مذحوتة . فبو حائط ارتفاعه المتوسط 
كانه متا » وعرضه عشرون تسوت 41 أكثرت حباته متيدمة وبعضها شه متهار 
به أيرا ج متعددة حيط بالملدة من كل جهاتها ارتفاعه في بعض الحلات خصوصاً 
الجبة الغربية والشال الغربي دصل إلى ه و5 أمتار ولكنه بالجهة الحنوبية في 
الجهة التي بها المستنقعات لا يتجاوز المتدين . ٠‏ 

للمديئة ثلاثة أبواب : الباب الكبير في الحهة الشرقية والباب البحري أو 
ذب الخير في الشيال وباب المغمغم قِ الغرب . ويمكن الدخول للملدة من مداخل 
أخرى غير هذه الأبواب في الحبات التي أسوارها متهدمة التي لم تق حاجة 
لترمممها . 

لقد بني مور هرزق بقصد حماية قوافل التحار من غارات أقوام الصحراء 
تولك لا يقاس يواد التي شدت في العبود الثار يمة القديئة للدفاع عن المدن. 

عند التقرب من أكبر أبواب المدينة المسمى بالباب الكبير تمر الطريق بين 
سلسلة من كش بان الرمال الممتتدة من الشهال إلى الحجنوب على طول السور المبني 
بالطين الرمادى اللون يدخل من باب عرضه متران وارتفاعه خمسة أمتار تقريبا 
50500 الماب المصئوعان من جذوع الذخل مسندان على جاني الجدار 
وعند الدخول من هذا الاب غير المتناسب بحجدار السور القليل الارتفاع 
والأبراج الصغيرة التي حوله يوجد رواق في عرض ه إلى أمتار يلجأ إليه 
سكان مرزق في أيام الصيف الحارة . إن المصاطب التي على جاني هذه 


- ١٠١ه‎ 


السقفة'''وححرة الحراس والنوافذ الصغيرة والشرفات التي في أعلى البابوغير 
ذلك من ترتممات الدفاع تدل على أنهكانت تقم فيهذا الياب قوة مسلحة للحراسة 
54 الأزمنة التي كانت فيها تحارة برنو وواداي راتحة ومرزق عامرة . 

نك الدخول مو اهة 1 الناب الزتوس تق أكثل ابام كيني السوو و أبزائعه 
اللو على شكل نصف أسطوانة خالمة من كل وسائل الدفاع متقاربة كانجخاريب 
على طول السور ولا توجد إلا في القليل منها شرفات و كوات . 

ابتداء من الباب مباشسرة وإلى الممدان الذي أمام الممسكر وقصر الحكومة 
عند شارع « حضدة » الواسع الذى مثابة الشريان الرئنسى لمرزف . 
واسعة يقسم البلدة إلى شُطرين #خطبط معمول به في بلدان برنو ولا سبيل للشك 
أن هذا التخطيط أثر من آثار عبد الولاة الذدن حكوا فزان مدة طويلة باسم 

عندما ينظر من الباب الككبير إلى جادة « حميدة » أول ما يقم عليه النظر 
باب الشسريعة المدخل المشترك لدوائر الحككومة . 

لا يوجديدل أي ترتسب 2 سوق النساء الدي بيقع في ممدان وسعهة١‏ مترآ حانب 
فيه مفتوح لامارة والعايرين وحانيه العُاني تمحمم فمه التعياة ق ثلائة أو أربعة 
صفوف بعد العصر لمدة ثلاث ساعات أو أربع ابيع ما يحلين من البساتين من 
الخضر والفواكه . لالبععض منهن مظلات في وسط السوق لاتقاء حرارة الشمس 


مصنوعة من الحصر وأغصان اللخمل . 


)00 ف طرايلس وفزان يسمى الممر المسقف دين الماب الخارجي وفناء المدوت سقيفة ٠.‏ 


".4 د 





الدكاكين المصطفة على جانى شارع حميدة منظر ليس اميل ؛ كمناظر المظلات 
التي توجد أمام حوانيت المدن الراقية . بعد مشاهدة الصور التي يحتوها كتاب 
الرحالة الد كور ناهتككل للسوق مرزق والنظر إلى هذه الحوانيت الصغيرة 
المظامة وجذوع الفخل: االضويرة أماع داه تاتره موه + 
تواحبك اللوحة الرخامية التي بها كتابة وطغراء السلطان عبد الجيد ومدخل 
بإب الشريعة » وهذا القسم من البلدة أجلى أقسامها الاخرى . 

ويشكل باب الخير الذي لا يتحاوز المترين باتخفاذه الواقم بين المستشفى 
المسككري الذي يشهال شرق الممدان وبين المعسككر وارتفاع باب المغمغم 
ووسعهالواقع في منتهى المبدان الرملي جنوبالمعسكر يكو”نان منظراً متناقضا. 
وبو حل حنلوب هدا المسدان حى من أزهى أحساء المديئة بمدوله وتخمله عدر 
المتكائف . 

© 

عمك الدخول من باب الشر دعة يصادفك المعمسككر يعتايره ومحازنه والمطيحن 
والفرن وأقسامه الأخرى والجامع الكبير وفي الوسط مدان صغير حمث يوجد 
في منتهاه قصر الل ككومة» وهذا القصر ارتفاعه ١١‏ متراً تقربا متكون من ثلاثة 
طوايق»؛ الطابق الأرضي لوه بالتراب وبما أن ارتفاعة كير بالنسمة لوسائط 
الإنشاء في فزان فقد دتمت جدرانه وأركانه وزيد في عرض حمطان أساسه إلى 

وهذا القصر أو بتعير أصح هذه القلمعة هى: المدى 'الأشانى البلنة ررق > 
شكلها غير متناسى باتحناءاتها وزواياها الداخلة والخارجة كشكل معين غير 
منتظم . وهذه القلعة والمعسكر وأقسامه والفرن والمطحن والجامع الكبير كلها 


دا بمء ١‏ د 





المستشفى العسككري في مرزقف 


حاطة بسور بني لسكون خط دفاع ثان داخلى بعد سور الملدة . 

يصعد إلى قصر الحتكومة بواسطة سل ارتفاعه متران . عند الدخول من 
الماب والمرور من دهليز طوله أربعة أمتار تقرب] تقايلك ساحة صغيرة . كل 
1 اب ونوافذ أقسام القصر مفتوحة على هذه الساحة . بعد السير في ممر مسقف 
على أعمدة من جذوع النخل تشاهد مقام المتصرف و المجلس الاداري والمحاسية 
وغيرها من المكاتب الحكومية » وعند الصعود إلى أعلى برج في القصر حيث 
ركزت سارية العم يمككن مشاهدة بلدة مرزق وما 'يحبط بها من بساتين وأراض: 
شارع حميدة » والببوت الءمضة بالحير » في القسم الشىإلى والحذوبي » وحدائق 
النخيل التي تتخلل الأزقة » والبيوت المتنائرة في المساتين بالقسم الشرقي © 
وجموعات الأكواخ المنتشرة شمال باب الخير » كلها تبدو واضحة للعبان . 

إن المستنقعات الواسعة الواقعة جنوب أسوار مرزق بأملاحيبا! النيضاء 
والرمال الممتدة إلى أقصى الجذوب اللامعة باصفرارها كذرات الذهب وأمواج 
الرمال المآوالية والنخيل الكثيف على بعد كيلومتر من شمال البلدة الذي حيط 
بها على شكل هلال بلونه الأخضر الداكن . هذه المناظر الحتلفة ذات الألوان 
المضادة تخبط عرزق كالإطار . 


على حسب ما برويه الشبوخ المعمرون الذين أدر كوا عبد ازدهار تحارة برنو 
وواداي والروابات المثواترة في مرزق أن سوق مرزى وشارع حميدة الخالمين 
الموم من كل حركة كانا في عبد الازدهار والعمران بزخران من أوهما إلى آخرهما 
بقوافل التجار والرقيق وكانت مراعي ( 1 كول ) التي وار البلدة ترعى قبا 
إل القوافل ويمضون اللبل في الرملة التي أمام باب الشريعة وحذوب المعمسكر 
وتشاهد هناك حركة وحماة نشطة لملا ونهاراً 

وهذه الأطلال الصامتة الهادئة الموم باستثناء صوت أغنية يترده صداها من 
بعد تنطلى من بساتين النخيل كانت في ذلك المهد الزاهر لها وجه ميت 
طرياً بنغات. الز كرة ودق الطمول والرقص طوال اللمل . 


اء الم 


وذارع حميدة الذي يعطينا مثالاً لعهد السعادة يقسم مدينة مرزق إل ما 
كبري الع لان « النزله » والحنودي « الزوية » ورغغ] على وسع شارع 

حجمندة وطوله فالأزقة الفرعية 2 الحدين امك وري ص مقَة ومدحامة 0 

غيل الدولة اكت عترا نا نمق عله الإنويةكز 7( من طابقين يسكنبا 
اللدوا كنة ‏ اهل مدو كنة ) الذين لا زالت تحارة فزان بأيدهم بماخلفه لهم 
أجدادهم من بقايا الثروة وأما منافسوهم اطوانة ١‏ أفل هون فسكنون عل 
الزوية ومن غيرهم جالية أخرى هاجرت قديا من الأسر المعروفة في جالو .وحلة 
الزوية بالنسمة لحلة ال: م ل | نخبلاً 
فأصحت دساتين ٠.‏ 

إن المباني التى داخل فزان باستثناء سيهة والشاطىء كلها مبنية بالآجر 
الطبنيوأما أبنيةمرزق فبنية من قطع طينية ملحبة صلبة تقطع بالفؤوس من 
في تقعات مرزف تسدمى )0 الفر دع »والوحل المستخرج 52 سطح المستنقمعات ّ 

0 مقاومة الوحل 00 خكها الملا 0 بسرعة إذا هطلت الأمطار 
متينة وتككون 5:لة صلبة . القسم ا من مساكن مرزق مبني بالفردغ 
المرصوف والوحل من غير تسيض فتيدو مظامة حزينة لأن لون قطع الفردغ 
رمادي داكن » وقليل من المساكن مطلية بنوع من التراب الأبيض ترى جمملة 
المي 

والأقسام الحشبية في الببوت كالقناطر والأعمدة والمرتك كلها من جذوع 
الصناديق الفارعة الذي يأفي مأ التحار من طرابأس كصناديق السحائر والشاي 
والشمع وغيرها من المضائم» وكل الأبواب والنوافذ تقرييا مطلمة باللون الأخضر 
الداكن . 

في مرزق تصادفك الشمابيك الحديدية التي لاترى في محلات أخرى من 
فزان . 


حك 


عند الدخول من باب أحد السوت الضدى المنخفض يدخل إلى فناء ساحة 
داكالنة نومك الطرا قصل انا الف لساري العررق فى كل الأقطان: 

ونوك فرق الق هن غنازة غنم غراف منتوحة أنوايها إل هده السناحة 
وسلم 5 بواسطته إلى دك الطابى العالى وفنا الحازن الطويلة الى الطوابق 
الأرضية لا شك أنها كانت قد خصصت لوضع البضائع وإمكان الرقيق عندما 
كانت العلائق التحارية قَامْة » أما اليوم يمكننا القول بأنها خالية بكاملها وق 
اك ول وعب الحه وي عسل باقن الل ا المي اكه ابد لذيك 
ترى ثائي مباني الملدة في حالة من الانبمار . 

ان الناحية التي تحلب الأنظار في الآصول المعماري بفزان التسقيف : توضع 
قناطر ( جوائز ) من جذوع الذخل وبعد تصفيف المرتك ( الروافد ) فوقبا 
تفرش علبها أعواد القصب الطويلة التي تنبت في آبار البساتين بكثرة وتضم إلى 
بعضها نحبال دقبقة فتظل كاخحصير المحموك ثم تطرح عليها طبقة من التراب | 
أن الأمظار'القوية الخامة الضعراء ولو أن نوها ندر عدا !2113 لى عل الدقفن 
المغطى بشبر أو شبرين من التراب ف:نقلب إلى سمل هن الوحل يسيب تشويه أثاث 


المنزل ويفسده. 


_)- 


2 الانطقة ال+نودمة مز من فزان اقمار ا من بق 235 لا تعسش البراغيث وقد نا 
الفزاننون من إزعاحها إلا أن الى والدعوض يوحددل مكثرة وعير هده ال حشر لمت 
تو حك عقارب الردح الي لا كاد لو منها مسككن و تخرج من أعشاشها القى ف 
السقوف والحدر إن ساقي ف اللمل عندما توقد المصابمح وهي بحرى دير عسة 
وعقارب الردح كميرة الحجم وهي وان كانت من فصملة اكوك إلا 5 أكير 
من المنككيوت العادي بثلاثة أضعاف ؛ لها في القسم الأمامي من رأسها منقاران 
قويان . ورنماً على ادعاء سكان أودية الصحراء المدو بأنها سامة ويمخشونها فم 
أسمع بأن اددا 2 مرزى تصرر من لسعها مع وحودها في كل ددنت . 


اول نصمحة دقدمها سكان مرزى للدين دصلوم,ا لاول مره دي عدم و خسم 


د ات 


الأشاء وخاصة الكتب اه قرب الجدران أو على الآ رض مماشرة خوفاً 
فو الارقية اول افص لى التي لا توجد في شمال افريقيا ولكنها فى فزان آفة 
النخر . ان هذه الحشسرة التى تصنم مما تحمله من الوحل أقسية تختبىء فنها على 
جدران المسوت في إمكانها خرق جاد متين لكتاب وتحدث فنه ثقوباً وخروةا 
فتحعله كالغرال ف لملة واحدة . وهي حردصة على أكل الورى والمواد الناتية 
وهوايتها المفضلة خرقها . ْ 

في ببوت مرزى غير هذه الحشيرة المؤدية هناك إزعاج الذباب الذي يتكاثر 
في فصلى الريد-ع والخريف الذي يقل الإنسان ويسلب راحته . أول وصولي 
افزان كان في فصل نضوج الرطب تعرضت هجوم الذباب الشديد فلأجل تناول 
لقمة من الطعام أو لكتابة رسالة اضطررت إلى نصب خيمة من الشاش الرقيق 
وسط المحرة أر كن إلمها عند الحاحة . ويحب الاحتراس من دخول الذياب عند 
فتح الفم لاضك ان للككلام يصوت عال . 

ان تجمع هذه الحسرة الكريبة على بشرة الوجه الرقيقة مقلقة جداً .في الأنام 
الأخيرة م أجد حملة لدفم الذياب أثناء الطعام إلا بالالتحاء إلى خادم مبنته طرد 
الذىاب بمروحة أثناء الطعام وأساعده بدي لرد المباحمين . 


في المساتين إلىداخل الملدة وخارجها وفيظلال أحود أنواع النخيلتصادفم 
حفر كميرة حدواننها عمودية وأكثرها حاطة من الداخل عدار مرصوف بالمحارة 
الجافة أو مدعمة ببعض الأخشاب المقطوعة من جذوع النخل اما الآبذر . ولككن 
هذا الترتيب موحود فى الآبار الأكثر عمة) ولا يوجد فى التي حمقها قليل ولا 
بتحاوز الثلاث أمتار . 

وهده الآبار ١‏ لتى تشأهد فوسط دساتين مرزف ) مقتواحة لقلْه اخحار 0 الكافة 


وغير مسورة قملدت و أركانما القر دمة م سطح الماء الققصب الطو دل أو السهار 


أ 


3 1 
2 : طرايتللن (5) 


وندهو ف ظلاله المعوض الدي تسد هواء الملدة 4 
المستنقعات خارج السور الواقعة جنوب المدينة . ولكثرة أملاح مباه هذه 
السب الرئسي هو البعوض الذي بتكائر ويعمش فى جذور أعواد القصب النامي 
فى آبار الساتين وخاصة المهملة والمتروكة منبا وهو الذي ينشير جراثم اللاريا 
وبوزعهسا. 

ان الداخلين لمرزوى ولو كانوا من أقوى الناس جسماً بعد شهر أو شهرين من 
الأقاومة تنهار قواهم وتتغلب عليهم شدة وطأة الحمى. ومن أسماب عدم المقاومة 
وانتشار هذا المرض فى فزان عموما نقص العناصر الغذاثمة اللازمة إلى الحسد 
الأدنى في وجمات الطعام . فالأجسام المصابة اللاريا في نوات تتجاوز درجة 
الحرارة قمبا٠؛‏ درجة سانتيغراد ترى علمها ' ثار الضعف وفقر الدم بادية علموم . 
ان اصفرار وجوه الغرباء القاطنين في مرزق من الجنس الأسض مخيف ومرعب . 
خصوصا الاصفرار وعدم الطاقة الى تشاهد عند الممعدين السراسيين والمنفيين 
شعور إناني . 


سوق مرزق 
ان الأجسام المتعبة لا تستريح إلا بعد نصف اللبل عندما يب نسم بارد 
خاص بالصحراء فتأخذ نصببها من النوم المريح وقلى أن تحمى الشمس يخرج 
كل واحد من فراشه وإلى زمن القائلة تراهم فيشارعحميدة مر كز الحركة الرئسي 
في الملدة تحت المظلات الماصوبة أمام الحوانبت والمقهى المجاور “بعضهم جالس على 
كراسي من الخشب والبعض على دناديق المترول الفارغة والمعض الآخر على 
يضاطبامدة بالحنوارة واغر وها حالهرة ظل اطهر' اللطروعة فوى لاض , 
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جميع القوافل وأهل القرى الجاورة الذين قطعوا الطريق أثناء برودة الليل 
بدخلون الملدة في هذه الفترة . وتمدأ الأخمار المبمة تنتقل من أذن إلى أذرنف 
وتدور الاشاعات عن غارة وقعت على إحدى القوافل في مكان كذا .. 

ترى هنا امرأة من ساكذات البساتين أمام حانرت منبمكة في مشاحتة مع 
صاحيه في معاملة بع أو شراء وهناك تحت مظلات الموانيت ثلاثة أو أربعة 
من العرب والتوارى جالين القرفصاء يتحادثون في -ككون وينظرون من خلال 
أنقبتهم لما ري حوهم في السو . 

ومنظر توارى قسلة كلتتامل وميرهم الحثيث وهم حرون جمالهم من أزمتها 
حاملين عليها ما جمعوه من الحطب من الأودية المحاورة أو ناض الفحم يضيف 
نشاطا آخر لحركة السوق . ويمتبر سوق مرزىق سوق لقبائل التبو وعريانف 
الشاطىء أ كثر من التؤارق: 

عندما يصادف عربى أسمر اللون شم الأنف أسود العينين أحداً من التمو 
الطويل القامة الأسود اللون الذي تقاسم وجبه تدل على أن أصل من الجنس 
الأسبض وقد تولاه الفرور ينظران لبعضها شزراً ولولا بنادى جنوه الخراس 
لقفزوا ع شقن وطنى أعيوها لاضن ]ذا وها بس مورى «رتعه: أكها 
نحو الشمال والآخر نحو الجنوب ومن غير أن يلتفتا إلى خلفي) يتوجبان إلى الجبال 
الوه حمث منازل قشائله) . 

باستثناء بانع الفحم من توارى قمملة « كبلمتشيل » لا يصادفك منالتوارى 
الخلص إلا القلمل حداً . إن هؤلاء ذئاب الصحراء يظبرون في مرزق عظهر 
العظمة والكبرياء والنخوة تفوى على ما رأيتهم عليه في داك بكثر فتراهم 
يتسخترون في مشببم وم بزون رماحوم الحديدية الدق.قة محاولين بذلك إدخال 
الرعب في قلوب سكان مرزى المامين لبعطى لهم قدر كبير من الأهمية . 


تشاهد ف سوق مرزى التوارى علابهم الننضاء الفضفاضة ووراءهم المدعدين 


6 ١ ١ تن‎ 


السساسين الحتلفى الأديان واللفات ٠١'‏ والجدود والضباط مختاطين بالسكان 
المحامين من ددو 1 وه يتدولون في شارع حميدة فيضدفون له مشوداً آخر 
غبر -عادى . 

وترى تحت حانوت صغير أحد أعضاء محلس إدارة مرزف وأحد الوحماء 
وضابط أو اثدين وأحد موظفي الصحة وغيره من موظفي اللأصرفية علايسهم 
الافر نحبة ومعهم تاجر من مرزى ببرنومه الطويل <السين يتحادثون في انسحام. 

وعلى دعد من هذا المع ترى بدويا مامكا بقرون كاش نجره إلى السوق 
مع قطيع من الغنم » وأقصى منه دلال ينادي لمسع الزيت وحوله زبائن منالنساء 
وهن دتذوقن الزدت لمعرفة حودته . 

وبين هذه المناظر تشاهد الدلالين وهم دمدون صاتحخين لدم بضائم السودان 
والاقيفة والآرقةى مصتوعات .طرزابلين وغيرها لآن'زن نشاط الدلالى فى 
سوق حضدة هى اافترة الصماحمة قدل حلول القائلة . 

ولا تفي السواى تعد ارتة الشهوي عقون ادنوه والموظفين عو ونه لزه 
وبلتحىء التحار والدلالون والباعة إلى سقائف بوم الماردة ٠‏ وهكذا يتفرق 
جميم من كانوا فق شارع -ضصدة ردكا ونا حتى إذاما حل وقت الزوال 
يتحول نشاط السوق وفماليته إلى سكون تام . فكل واحد بعد تناول غدائه 
يتحول إلى ححرة مظامة ليس الها نوافذ ولا يدخلها الذياب ليأخذ نصييه من 
نوم النهار . 

وبعد وقت العصر وعنئدما قدل قرض الشمس حو الآفق الغربئ :تدا فالسلدة 
حر كة جديدة ولككن الذشاط في هذه المرة دتحول من شارء ع إلى ات 
الكبير حمث سوق النساء . 00 ش 

نسوة يحملن على رؤو سهن أطباقا عليها البصل أو الطماطم والفافل وغيرها من 


(١1)هداالومف‏ قل اتقلان +؟ بولمو م.ه١.‏ 


ع 11 





اخاج عمد الله بن علوى 


مرزقاوي معروف لدى الر حالة الاوروسين 


ال 0 جالسات 0 
والأحمروا لرابات الصغيرة ادم 
نساء مقلات من أنواف الملدة وعلى رؤّوسهن قفاف الخضر أو حزم الحطب من 
قرية و حسي حجيل» التى تبعد مسير أربع ساعات عن مرزى أو من غيرها من 
افو فلن ات لي وخر كن أخصارهن في سيرهن مستغرقين في حديث 
لد .ءا 
لا ينقطم . | 

وصف آخر تحت الجدران عن نات القضب لعلف الحموانات وهمكذا 
بسري النشاط في سوق النساء . 

إلا أن هذا السوق بالنسية لشارع حميدة في الصاح أكثر ازدعهافا واتخط 
حر كة تختلط فيه أصوات المنات من النساء والرجال من الماعة والزبائن في 
ضوضاء غريية . 

قبل غروب الشمس بقلل تيدأ جماعات النسوة في الخروج من أبواب البلدة 
للفودة إلى كراهن وال اكراهية بالضواحي وتستمر عردة زواه التوى روه 
رويداً إلى ما بعد الغروب وبعد صلاة المغرب فلا تشاهد في السوى إلا بعض 
باعة الخبز ولا تسمع إلا صوت النساء وهن برسلن الضحكات العالية ويتحادتئن 
مخزارة أو دكتان إلى أن يتناغدن عن البلد + 

جميع أخبار مرزى وقمل وقال تتمادله النساء في السوق أو عندما يحتهمن 
على الآبار لأخذ الماء ولا تخفى علمبن من حوادث البلدة خافية ولا تفوتهن حادثة 
لا يتحدثن عنها أثناء ملاقتبن . 

جميع الدين ن راجهوا إلى بساتد: نهم وفراهم من الرحال والنساء يعد البع 
ولقراء با قدمته بضع دراهم يدخلون إلى أكواخهم وبدوتهم البسبطة لإراحة 
أجسامهم المتعبة قانعين بنصمبهم من الحماة بعيدين عن التفكير والمشاكل التى 
تعكر صفوم . فبشعلون النار في أكوام من سعف النخل في البساتين ويحتمعون 


جداخ امب 


| 


0 اام وا "ب 5 0000 
حوه وعى صوب تعدول وتعزرقفوت وى لضهف الآيل ِ 


في الوقت الذي تسمع فيه هذه الأنغام البعيدة من السواني والمساتين إلى 
خارج السور يسود البلدة سكون عميق ولا يخل بهذا الصمت أي شيء سوى 
شفلاة الاقراس النادرة أو الاعوتفا لاك العاف ... 

غير أنه في اللدالي المقمرة يسمم عزف خاص يزنوج الحنوب برقصون على 
ذغماته ودقات الطبول رقصة ( الصامما ) في المدينة وبعد قلمل تختلط موسيقى 
الصاما المتزنة المةاطع بنغهات المزامير ( الزكرة ) ودى الطبول الصادرة من 
السواني فتكون ألحاناً تؤثر على سامعمها تأثيراً سحريا. ثم تأخذ أصواتالنغيات 
المطربة في الاتخفاض تدريحبا إلى أن يضي منالليل نصفه فيصمت كلصوت ويعم 
الأطراف الهدوء ولا يبقى صوت إلا حفيف أغصانالنخم ل التي تحر كها النسمات 
الماردة و كأنه صوت رثاء حزين على ماضي مرزق الزاهر السعيد»في هذه الفترة 
تستسل بلدة مرزى وسكانها للوم عميى . 

إن سكان فزان القدماء المعروقين عند مؤرخي العهود القدعة بالغرامانتين 
كانت « جرما » عاصتهم وعدم وجود أحفاد لهم في مرزى التي أنشئت في 

وغرامانتيو الجنوب المحدود عددهم قد اندثروا نتيحة ضغط أقوام الصحراء 
المحمطين يهم والاستيلاءات التي جاءت من الجنوب من برنو وكائم . 

أصل سكان مرزق مم الفلاحون فى سواني ضواحببا المعبر عنهم بالجيادة . 
أما سكان البلدة داخل السور أكثرهم تحار وكلهم تقريم) من أهالي سوكنة وهون 
وبعضهم من أقصى الشرق من جالو وأوجلة سكنوها منذ زمن بعيد لأجل 
التجارة » وأوضاع هؤلاء مطابقة ومتشابهة في مرزق وغات هم أحماء خاصة 
0 في كل اكز التحارة بالمنوب وهذا الوضع لازال نامي برنو وسقوطو 

والتحار الذين كانوا بزاولون حارة الرقمق مذ قرون القاطنون في المراكز 


اهلوا - 


التحارية من إِقَلم فزان تغلب علمهم وعلى أعقايم اللون الأسود لكثرة امتزاجهم 
بالزنوج بواسطة الزواج وتشاهد هذه الظاهرة واضحة في مرزى التي كانت في 
القرون الاخيرة السوى الرئيسمة لتحارة الرقيدى . 

ونظراً إلى لغة أهانى سوكنة وهون يتضح أنهم من غرامانتي الشمالوتقاسم 
وجوههم وألوانهم مطابقة للبرير الآخرين . 

أسست كلا الجالءتين <ما خاصا ها في مرزق» فحي النزلة يقطنه السواكنة 
وحىالزوية يسكنه الموانة ونقل كل شب ما كان بدنى) مزمنافسة وتطاحن فى 
بلادهما إلى هنا أيضا . ا 

وتما أنهم صاروا من المرزقمين لمرور بضعة أجمال على انتقالهم إلبب! فقد 
تقلدوا بعض المهام الإدارية كأعضاء في مجالس إدارة اللماصرفية ومحاكمها محم 








خردطة بلدة مرزق 


0 








مكانتهم الاجماعية في البلدة واشْتد بينهم التنافر يسيب تنافسهم على هب 
لاصف ووالاترة للرزقة الأفل المويقة «الرضيدة هي أمرة والكارى» 
وأما الآسر الاصلية الأخرى فقد قضى عليها عبد الجلمل أثناء استلاله 307 
بالقتل والسلب . ْ 

ملابس التجار والأعيان في مرزق لا تاف عن ملاس سكان مدن الشال 
في ليبيا . 

يهاجر المثات من فزان كل سنة إلى تونس تحثا عن العلل وبرجوعهم إلى 
أوطانهم بنقلون الزي التونسي إلى هنا أيضاً فالذين يلسون القمصان الطويلة 
2 لواو السفواء الإزركقة وروا 
تتم الظرافة في الملدس إلا بالملغة السو كنية الصفراء المطرزة بالحرير المديعة اللون 
والشكل 

وأما لماس الأكثرية وه الفلاحون ( الجمادة ) فبى غطاء رأس أبيض 
( طاقية) وقسيص قصير أزرى وحزام والقليل نهم من 0 في رحليه حذاء. 
وأثناء عملهم في الساتين يضعون على رؤوسهم قبعة كبيرة مصذوعة من سعف 
النخمل اتقاء لحرارة الشمس وهذه القبعة الواقية شائع استعهاللم! في الشال 
الافريقى كل . 

ولاعك أن ق.عات السعف الى ينعملا الأوروبدون هقتدسة منها . 

نساء مرزى د:قسمن إلى طقني طرقة ا الأعمان والوحباء ودعرفن 
(بالححوبات) لا يخرجن إلى الأسواق والأزقة ولا يختاطن بأحد. والطبقة الثانية 
بصفتهن يبعن ويشترين في الآسواق يختاطن بن خارج بدوتهن ويدخانالمجتمعات 
كال رجال . والطمقة الثالئة تتككون من نساء الفلاحين (الجيادة) الا كنينءالواني 
والمعتقات من الرقسى . 

وأكثر ما يحلب النظر في نساء الدرحة الثاننة أكثر من طرز تليسون 


ورزيكتهن » تنظم وتصفمف شمورهن . دفرى الشعر إلى شطرين ويظفر ضفائر 


د 


صغيرةق الكنانين عق مؤغرة: الر أ :وييقى تثن :القنتم الآمامئ :مدل على 
الجببة “ويدهن الشعر بمعجون مخلوط ماء الزهر والقرنفل والمحلب و تختص بتنظم 
الشعر وتصنمفه « الماشطة » الخميرة في تنظم الشعر فتحثو المراة أعافيا ناقات 
لتنظمه على الوحه المطلوب وما حلب النظر بصورة خاصة النقود الفضمة الختلفة 
من كل دولة المنظومة في منتهى ضفائر الرأس الجانبية . ويغطى الرأس الذ 
صفف شعره بعناية زائدة ودهن بزيت الزيتون بقطعة صوفية حمراء . 

ويلدسن تميص زرقاء طويلة حواشبها حريرية ومطرزة تطريزاً بديعاً رقيتها 

واسعة أكامها قصيرة وواسعة ويتحزمن بحزام من قاش في أكثر الحالات لونه 

ارو و أبيض وي أيديين أسورة من الخرز الملون وفي أرجلون الخلاخل 
وأكثرهن حفاة وبعضهن بلبسن أحذية خاصة بالنساء الفقراء ويلبن نوعاً من 
الأعدة الصدوعة من كينب افك : 

ترى فيهرزى كا في أسواق تحارة الرقتى- عندما كانت هذه التحارة رائحة 
في افريقما الوسطى-حالة من انتشار الرذائل وعدمالمالاة بااقم الاخلاقية »ذلك 
لأن حترفي التجارة الصحراوية يطول غبايهم عن أسرهم وعندما يأوون فيذهابهم 
وإناهم إلى مرزق المر كز المتوسط على طريقبم مضطرون للترفيه عن أنفسهم 
مثلهم مثل بحارة السفن الذين يعودون إلى أحد الموانىء بعد رحلة طويلة في 
الحمطات وعندما يكونوا بعبدين عن بلادهم وعن مراقية عارفيهم فلا سالون 8 
يفءعلور: ويتلاشى عندم التقمد مراعاة العرف وآدابه . لهذا السبب كانت 
الأخلاق متدهورة في مرزق زد على ذلك الانماك في تناول المشروباتالكحولءة 
وخصوصا اللاقبي الإنتاج امحل المستخرج من النخيل الذي أدمن على شربه بعض 
النسوة فضلاً عن الرجال » وهؤلاء النسوة المنحرفات لا يرون مانعا في قبول 
الرخال:لشرت الشاى أو الخر فى بتوتين : 
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الراقصات جني إلى جنب 


الاضراب 


99 ب 0002021‏ 0 0 ا 


السوق تككونه النساء وهذا الوضع حعلون يفكرن في اتخاذ الاضراب عن العمل 


ورعًا كان ذلك من عادات العربر القدماء 1 


و>ه و« رما كدي 


إذا عامل رجحل امرأة معاملة تمس شرفها أو حقوقها في تمع يقمن جميسع 
ادا نا توق هن المذا :لجالا استعان] و تفن عفد والسدين "ال 
إل عر الديء إلدهًا اعتنا ريه 

يك ذا عام روسل امنا عامل راق قينا وإهانة ها في بم 1 
أو غتر ذلك هن المعاملات وأ كثر ما تقع هذه الحوادث في الأمكنة التي تليقي 
فا "رخال .والتاء كعفلات الأعراس و الآاسواق أو غل منوارة الماء ارا :الى 
كون خَرظَة لاعنداء أو إهانة قن رح تطلق. رغرؤقدة طوطلة رتدهت إن 
( شيخة النسوان ) فتقوم الشيخة بدعوة جميع النسوة بزغروتة خاصة معيئة 
فتستحدب كل نساء الطبقة الثانية الموجودات في السوق لهسلا النداء ويجتمءن 
حوها ساعات وتارة يرم]) أو يومين ويفنين وينشدن أناشيد خاصة بالناو 
الامتر امن درفتم هم الا 1د والفريف:: 

ان تعطيل العمل في السوق والمسوت والدساتين له خطره على اقتصاد البلدة 
ويعرض سكانها للجوع فيبادر بعض الرجال للتوسط في حل الأزمة ؛ في بعض 
المرات تضطر الحكومة للتدخل في حلبا . وأخيراً يدخل وكيل المدعى علمه 
في مفاوضة مع الشبخة وتقدر غرامة حسب حالة المعتديالمالية يدفعها رن 
الشخة بالمبلغ بعض العطور والزدت لدهن الشعر وتوزعه على النساء ترضية هن 
وتدعوهن إلى مباششرة أعمالهن . أما الرجال الذين يبذلون وساطتهم في مث 


لل 


184 





مدخل بلدة غات الكبير ( باب تفاغت ) 


هذه المنازعات ويحترمون رأي الناء تصمح طممكانة مرموقة عندهن فيوصفون 
و بأولاد النار » . 

ومن الروايات التي طرقت أذني عن هذه الحوادث : ان أحد وجباء مرزق 
أهان امرأة من قرية ( حسي حجيل ) إحدى قرى ضواحي مرزق وعقابا على 
تحاسره اجتمع نساء القرية وأنزلوه من دابته وجردوه من ثمابه وأوثقوا يديه 
ورجلمه ودخلوا به إلى المدينة وهو عريانا وقد تأثر من ذلك واحتحب في بيته 
خحلاً شهوراً . 

قِ أعراس مرزق يبحمل جهاز العروس بااطبل واازمار وغناء خاص مثل 
احتفال طر ابلس وإضافة إلى داك تقع مماراة الفرسارن وضرب البارود من 
النادق . 

بعد مو كب الجبهاز وحمل الأثاث ترتب الولائم وتبدأ حفلات الغناء والرقص 
والاسيقق نات العوويتة وق تت العر رس و تنتير الشررة إلى تست اللمره , 

والرقص في مرزق أنواع ولكنه أقل ظرافة من الناحية الفنية على الرقص 
الذي شاهدته فما بعد في غات * إن الغناء المعروف عند أهل فزان ( بالطمملة ) 
هو اجمّاع النساء والرجال حول طبل على شكل نصف كرة يدقونه بالأيدي 
وهم يغنون بصوت متواصل . اما الدقداقة عدارة عن عدة نفارات صغيرة يدف 


علمها بقضمان دفدقة دقات متزنة . 


إن الأغندة التي يتغنون بها سواء فى هذا النوع من أنواع الحفلات الموسيقية 
| اكترهيييًا دوو هو لوطي المين والغرام وقصصه في الملدة » وتارة تتحول 
الأغنية من الوقائع الغرابية إلى تبحيل مناقب النبلاء ومدحهم وأخرى تتحول 
إلى الهجاء . مثلاً إذا استبر متصرف في مرزى بالظم والاعتساف فيتمرض 
للذم في هذه الاجماعات وتعدد النساء أفعاله السيئة في أغندتبن حتى في زمن 
حكه ولا يخثون بطثه . 


-15- 


أنواع الرقص 


ولنتككم الآن عن الرقص.. من أنواع الرقص رقصة ( الكادة ) وهي رقصة 
برناوية تحتمع النساء في نصف دائرة ويقمن للرقص بالمناوبة والني تخرج إلى 
وظ السناهة ادام دورها في الرقص تتابع دقات الطبول وألحان المزمار 
بأقدامها وتتقدم ثلاث خطوات إلى الأمام وثلاثة أخرى إلى الخلف وتاحني على 
تناه إل أن اسن شي رانيا الأرون ثم تنهض قائمة وعندما ترفع رأسها تحرك 
دراعبها وساقمها حركات بديعة تحلب الأنظار »؛ والني تنتوي من نوبت,ب تعود 
فتحلس في الحلقة وتشارك الجالسات فى الغناء . وهناك رقصة أخرى تثير 
الغرائز الجنسة تهز فمها الراقصة ذاقنا ويرتج القسم السفلى من جسمها وتقوم 
هذه الرقصة امرأتان في آن واحد متقابلتان يستران وجهمم) باب أحمر 
وبرقصان وفقا لآلحان مزامير القرب ( الزكرة ) ودقات الدرابيك يكل دقة 
ويمم للرجال بالحضور في حفلات الأعراس كمشاهدين ولا بشترك الرجال مع 
النساء في الرقص ولكنهم يدفعون هممة للعازفين فيعلاون اسمهم بالاضافة إلى 
عبارات التبحيل والمناداة تخصاهم الطببة وتزغرد النساء على ذلك تحية 
واستحسانا . وعطمة النقود للراقصات والمغندات بعد إهانة وتككون تارة سسا 
لإعلان الاضراب . 


من المناظر التى تثير الاستغراب لدى الغرياء منظر بءض النساء وهن يشسرين 
رسكي للقيو نه الات قلح مطراة ادل لالع افيا ولا عدايي+ 

إن هذه الملدة الصمد, اوية الى ترعرعت 2 عبد سعادة وعظمة وانمحطت 
فمها القم الأخلاقية وشاع فمها 1 ف والعسث فقدت عظمته! ولا زالت محتفظة 
ولو نحزء من ذ كريات الماضى السحدى وأكان لمالمه المطربة الصاخمة . 

أصحت ف آخر رن الثار محية منفى 5 المرائم العادية ومقهرة 
منسمة تدفن فمها الإرادة الظالمة الممدةالجاهدين في سبيل العدل والحى أحماء. 


لور 


مرات عديدة عندما استغرق في النظر لأزقة مرزى من نافذقي في الليالبي 
المظامة اتخمل و كأننى أشاهد بين أطلال الملدة الناعسة تحت جريد النخسل 
الطويل الدي بلاق السماء الزرقاء أشاخه] عديدة تسير وتتئحرك » من الجنس 
الأديض والأسود منها ادي والبدوي والحاك والحنكوم والمر والعبد وأرواح 
الكثيرين من الجر مينو المعصومين من الأبرياء اتخبل أشباحهم و كأنها تنسل بحانب 


حدران الأزقة الكئسة المحزنة ... 


بعد صماح ٠١‏ موز ٠8 ( ١١56‏ برأمو ١408‏ ) الماهر انطلقت المقمة الماقية 
من الجاهدين الاحرار من منفاهم نحو الشمال كطبور انطلقت من أقفاصها تار كين 
وراءهم قبور رفاقهم الحزينة المنسية بين أطلال مرزق وتركوا أيضا بين الأرواح 
العحبمة المطلة على أسرار لبالي مرزى الصامتة أشاح مئات النفيين . 
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ويرة عا 


إن بلدة غات التى تعد من أم مراكز التحارة الصحراوية والتي هي ملتقى 
طرق الشهال والجنوب ومحطة لقوافل تحار طرابلس والسودان وسوقاً للقبائل 
البدوية بفزان وتوات والموطن الأصلى لتوارق « آزغر » تقع في الممر الواسع 
الذي ما بين جبال تاسبلى وتادرارت المتكون من وادي «تبنيزوفت» الدي بتحه 
نحو الجنوب ثم بعلن عن الشال في شكل نصف دائرة . 

بلدة غات الموم ليست مينية على أنقاض مر كز التجارة الصحراوية في العبد 
الروماني على ما ببدو لآن قطع الأواني والازيار الخزفية وبعض النقود الفضية 
الأثرية التي يعثر علمها الفلاحون أثناء فلاحة الأرض أكثر ما تود قرب قرية 
« البركت » التي تقع جنوب غات بعشرة كبلومترات مما يدل على أن المإدة 
القديمة كانت مبنية في المكان الذي به قرية البر كت يخوار منبع المماه الكبير . 

ومن الآثر التي تشاهد قربة صغيرة على قمة صخرية تقم جنوب 
« البركت » بكملومترين اثنين ؛ ويستدل من أبنمتها ذات الأريعة جدران الممنة 
بالحجارة الجافة وأزقتها الضيقة المتعرجة أنها بقابا قرية من القرى البربرية 
المتروكة . أما القبور الآثرية التي يسمها التوارق ( ابدي بان ) التي تصادف 


بين غات والبر كت فبي من عهد ما قبل التاريخ الححري . 


ل 


أكوام من المحسارة الصغيرة على شككل قباب أحسطت بدوائر واسمة 
من الححارة . دك 

بلدة غات وضاحءتمها ( تد رفت ) و ( توذين ) ممنية في أراضي سولة لحقية 
متكونة من فيضانات وادي (تبنيزوفت ) وعلى سفوح حمل كوكمين الذي هو 
عمارة عن ثلاث هضاب تند من الحنوب إلى الشمال . 

إن الأهالي المحلمة والزراع المجاورين قد يدوا بموتهم في الأمكنة المرتفعة 
من تلك الهضاب لخابة أنفسمم وأموالهم ؛ولا زالت بقانا 1 ثر مثل هذه الخصون 
تشاهد حول بلدة عات . 

إن الفلاحين المستفيدين من منايع المماه الجارية المتعددة التي حول جبال 
كوكمن بنوا ببوتهم على مبهاوي سفوح الجمل الجنوبية ذات الانحدار العمودي 
اتقاء للغارات وهذه السوت تشكل أساس بلدة غات . 

وتشاهد فوى الهضمة الني تقع مال الملدة بقمة ثار منظمة ونظراً لجدران 
المنازل التي برى منها قدر المثر والنصف والصهاريج الواسعة المطلية الجر التي 
في وسطبها يحتمل م من الآثار الرومانية ولمسست بريرية . 

إن أصل الأهاليالفلاحين المعتمدين علىمنسع غاتالكبير في أعمالهم الزراعية 
أكثرهم من مباجري توات وبناء على تكاثرهم وازدياد حوهم وقوتهم فقد اعتمدوا 
على أنفهم فى مقاومة الاعتداءات وأسوا مساكن هم في سفوح جبل كوكين 
الجنوببة التي لا تعلو على طح السبل إلا دسضم مثرات لتكون هم خط 
دفاء تان : 

إن قاعة غات القدعة تشككل قلب الملدة ثم توسعت تدريحما على مر السنين . 

وقد تركت هذه القلعة خالية بعد هحوم التوارق علبها وحاصرة كتسية 
عسكرية عثانية فيها والقضاء عليها . 

إن المساكن الجديدة التى كثرت وتشعبت حول القاعة الممنية الطضين 
والححارة أحمطت بأسوار . 


لاسب 


وبقدت عات القدعة الى دي القلعة وقدر عر ه بدوت حولما فى وسط 
المدينة. إن وحود مسحد عات الكبير خارج هذه المنطقة بدل على أن القلمة 
والسوت احبطة بها بنست قبل الفتح الإسلامي لامناطى الصحراوية . وأما القسم 
ان » فلسس من الشك في أن جمسع الأبنية التي داخل السور الثاني قد أنشئت 
بعد القرن الرابع اهمحري أي يعد استملاء الفاتحين العرب على الصحراء الكبرى . 
هذه هى مدينة غات ومساكن أهلها داخل السورين الحبطين بها أما 
الحلات التي خارحها الممتدة نحو الشرق فوق سطح السهل ونحو النخيل انشئت 
كلها فى العهد الآخير ويذلك تكونت مدينة غات الحالية . 
> إن الحي الذي يسكنه القدامسيون بيقع شرق السو وعتد نحو الشهل وأما 
الأحماء الفريية منه يسكته التجار الطرايلسون . 
وبناء على تأسيس الزاوية السنوسية هنا في القسم منذ م4 سنة برى أن المي 
نفسه قد بنى في عبد حديث 5 دظهر للعسان من طراز المناء وتناسقه . 
إن السور الذي يحبط بالحلات القديمة والحديثة لبس حصين مني لغرض 
الدفاع ضد المهاحمين ومقاومة المحاصرين إِما متكون بالتصاى حدران ااساكن 
بعضها سعض »© وسد منتهى الازقة . 
سلسلة من الجدران ذات الإنكسار والاعوجاج ولكنها سد كاف ضدد 
افق اراك قا بل السو والترارف:: 
إلا أن بعض المحلاتوخاصة عند المداخل الكميرة تصادف أبراجا بها كوات 
تدل: عل أنها ينبت تعد انتشار: اتتمفال الاسلدة التازية: وانها من تتسات 
الدفاع التي أضيفت . 
بدخل إلى الملدة من أربع جهات من أريعة أبواب »في الجنوب باب 
« تفاغت» وهو أكبر أنواءها. إن هذا الباب الكبير الذي يطل على مبدان واسع 
دن الخدائق الحادية للسور على طوله من الناحمة المنويية تحاوره 2 الجهة 


عمد 


ا ُّ جم جع 8 


ل ا 





منظر الجامع الكبير من الداخل في غات 


اشرق مدان صغير تشاهد فيه جمال مربوطة على أعمدة خشبية وقطعان من 
الضأن والمعز وأناساً يجتمعة حوها : والغاتيين والغدامسمين والطرابليين من 
التحار جالين على المصاطب المئية على حافة مدخل الباب . 

وترى الزنممات « العتريات » الدالخلات الخارجات من الباب لأجل مل 
الماء والتارقمات اللاتى مبزن أرديتبن الطويلة ويتدخترن في مشيبن فبب ذه 
الطريقة فى جلتبا د ات تفاغت أنشط نحل في بلدة غات »2 فكل ما تحماء 
القوافل من طرابلس وفزان والسودان وتوات تكدس أمام هذا الباب ويزيد 
في منظر باب تفاغت الضعف بوم وصول قافلة كبيرة أو رحيلها فأذلاك المضائع 
التحارية المغلفة بعناية » وأكباس الثمر والزاد وقرب الماء وصناديق الأمتعة 
(الصحاريات ) وخلال هذه الآشماء كلها الوطنين ووكلاء التجار الآتبة لاستقمال 
وتشيبع المسافرين والتجار » والمالين الزنوج الذين بتنافسون في تحاذب هذه 
الأشاء ل+ملها كل هذه الحالة تضف روتقاً وجاذية لمشاهدتما . 

بعد باب تفاغت يأتي باب ( قلالة ) الذي هو مدخل محلة الغدامسية يواجبه 
سول رمليواسم شرق المدينة كشبح مظلم مليء بالأسرار .إن جلوس يعض التحار 
الفدامسيين للاستفادة من نسم الليل المنعش على مصاطب هذا الباب لا تغير من 
وحشنه وسكونه شئا . 

وأما أب الخير في الشمال وباب الزاوية في الغرب فخالبان كلما . 

عند الدخول لامدينة من باب تفاغت يصادفك سوى غات وهو عبمارة عن 
ستة أو سبعة حواندت أمامها مصاطب طويلة مفتوحة إلى مبدان واسع تحتل 
هذه المصاطب كل يوم وقت العصر جماعات من التجار والوطنيين والتوارق 
يشتر كون يومياً في المزايدة لشراء البضائع المعروضة . 

اللنسوجات القطنية والنصمة الملونة من منتوجات أوروبا وأردية طرابلس 
وتونس وتوات الصوفة والجلود السودانبة وريش النعام ووسائد الجلد والأحذية 
كلها تماع بالمزاد في هذا السوق؛فأصحاب الحوانيت والدلالون كلهم بسعون أمتعة 


وماد 


التحار الطراباسمين والغدامسمين . 

ومن جبة أخرى فإن أهم الصفقات التي ملة تعقد في مساكن التحار التي 
هي مخازن لأمتعتهم في نفس الوقت . 

عددما تاغل إل يرث تسر .طرز انلبق أو عه امن دتري فى أ كثر الأو قات 
بضعة أشخاص من العرب والتوارى جالدين بين بالات الأقمشة القطنسة وتشاهد 
أحدم وهو جالس القرفصاء ويتناقش مع التاجر الذي أمامه وقد طرح الدراهم 
امختلفة الأحناس فى كفه ولك محل المسية المفقدة بالسيسة له يتفرق فى 
بحاسية طويلة مع رفقائة ,0 

إن احد الشارعين المتفرعين من مكان هذا السوى بتحه إلى الشرى ثم إلى 
الشهال وينتهي إلى مدان شبلى الذي بقع شرق الجامع الكك_ير والقلعة القديمة . 

إن مبدان شيلي جتمع عدوا غات ووجهاء التوارقى من القديم . 

إن المصالحة في الحروب القدية التى وقعت بين الغاتيين والتوارف وتسوية 
خلافاتهم والتلافهم كلها تمت في الإجتاعات التي عقدت من أعبان الطرفين في 
هذا المبدان لأجل ذلك له أهمية خاصة عندم . كا أن الغاتبين والعتارة يحرون 
أكبر احتفالاتهم وأكثرها دائمًا في هذا الممدان . 

عند الدخول إلى الجامع الكير المواحه لممدان شبلى تشاهد البثر الذي حفره 
أهالي غات بآ لات الحفر التى جلموها من تونس بعد اضطرارهم للاستسلام إلى 
التوارى نتمجة العطش في معركة وقعت بينهم في القرن الماضي» و إلى جانيه صف 
طويل من اتتقر لآحل الرضوى: 

وبعد الساحة والدخول من الماب الثاني برى داخل المسجد أريعة أقواس 
غير منتظمة . 

مئذنة الجامم على شكل هرم ناقص والمسحد قائم على عششرة أعمدة كبيرة 
ممنية بالطين والجير وسقفه من سجر الاثل وفي يمن المحراب المنبر الذي هو عبارة 
عن درجتين. إن بناء الجامع حدرانه المعوحة وأقواسه الغير متناظرة متحمومها 


لوسرب 


منظر عجمب والشارع الثاني الذي يفترق من السوق يتجه نحو الشمال ويصل إلى 
مبدان مريع أركانه الأربعة محاطة بالمساكن هذا المبدان هو سوق ناء غات . 


عندما يبدأ الظل يمتد بعد العصر فى المبة الغربية تشاهد النناء العتريات 
ونحانب هذه المقول الحافة الخضر الطرية كالقرعة واليطمخ والباميا الموضوعة في 
قفاف أمامهن وعلى نعل مدهن زنحمة مك6 حرم الخطب على حائط اللي حملتها 
على نر أستها من مسير ثلاث ساعات وهي تتناقش مع الزبائن من الجنود والأهالي. 
وهناك زنحمة سممنة أمامها زنسل ملوء بالتمر وهي متكئة على المد الذي تكيل 
نه التمر للزدئن مسكر سله 2 الضحيك مع بضع صمابا زنحمات حولها وافدانيتا 
المنضاء الناصمة تامع 78 ووسط كل هذه امماعات تشاأهد و-حوه النساء التارقنات 
وهن بتدخترن +طوات رزينة في وقار وسكون.وفي تاحمة أخرى غاني متكىء 
على عصاه الطويلة مستغرق في حددث مع طر ابلسي يرتدي إحرامه» تشكل كل 
وينتبي في الزاوية. إن الزاوية المربعة الشكل والتي هي بالنسية للجامع الكبير 
أكثر انتظاما بابها ذي القوس الصغير وبمئذنتها الطويلة المطلسة بالجمس ترى 
وسط الماكن المنمة بالطين السمراء كمقعة من جلمد بمضاءوتشاهد بعض التحار 
والاخوان جالسين أو ممتدين على المصاطب الماخفضة أمام الساب وفي المدخل فى 
انتظار وقت صلاة العصر وم بتحادثون عن سفر القوافل التحارية أو عن أسعار 
الللدة أو على غارات وقفت على القوافل . 

وتسمع أصوات منات الأطفال وهم يتلون القرآن بصوت عال داخل الزاوية 
وتشاهد طفلآً بر كض متأبطاً لوحه لمحفظ الآبات القرآ نمة المكتوبة فنه فى ذلك 
الوم في بيته . 


ك2 





من هنا طريق ضيقة مستقممة متجبة إلى باب من أبواب البلدة وهو باب 
الزاوبة وبعد الخروج من هذا الباب المنخفض تشاهد السبل الدي تمر منه طريق 
تمنيزوفت المتبجة شإالاً الواقعة وراء كثبان الرمال غربي الملدة والمارة دين 
النخمل الكثيف وقمم حمل كوئمين المع 3 ف عين الطريق نقع مقبره 
وللارحمة » المدة رحمة الكميرة المحزنة التي تكوان 0 
بة.ورها تغير من مذظر السبل ااستوى . 

من يدري 1 عدد الغرناء الدين تهم رفاتهم هذه المقبرة فقدوا حماتهم بعد 
أمفار مديدة مضئمة في الصحارى ؟ فلا كتابة ولا علامة على قنورهم باستثناء 
بعض قطع الأواني الخزفية اللاحكسرة . إلا أن ضريم للا رحمة بقبته البيضاء 
الصغيرة ودمضعة أعلام ملونة يفير هذا المنظر الحزين . 


. 
غات البلد 


باستثناء بعض المانى فإن مسا كن غات وضواحيها جمنعها ميامة بالآحر 
إن مقاومة هذا الآحر للأمطار النادرة النزول في هذه الأقالم قلبلة ولككنه|ا 
بالنسمة « لفروءء''' مرزق أكثر متانة . 

إن شكل الاسوت وطرز انشائها وتقسماتها الداخلية مطابقة متشاءهة لجيع 
مباني القرى قُْ بلاد البرير . 

عند الدخول من الباب الخارجي وهو باب ضبى منخفض والمرور من 
السقيفة وهي عمارة عن رواق طويل مسقف يدمهي إلى ساحة المتزل الداخلة > 9 
إن السقائف تكون أفضل مكان يضى فنه سكان الميت حرارة فصل الصف 
الحنقة لبرودتا . ٠‏ ا 


, نوع من الآجر أي طوب يستخرح من المستذقعات المالحة‎ )١( 


17ت 


أكثر أهل غات والتحار يستقملون زوارهم في السقيفة المفروشة بالحخصر 
والزرابي على أرض رملية بدضاء نظيفة ويتكئون على وسائد من الجلد من صنع 
السودان محشوة طاثشعر 

إن الدقائف عموما على شكل نفق طويل وضمق ومظل تقرسما ولكنبا 
مصانة من حملات الذراب المقلقة لذلك فبي أردح راف في البدت وخاصة 
في فصل الم 

ساحة الديت الوسطى غير مسقفة تضمؤها الشمس في حوانبها الأربعسة 
الحجرات والمطبخ وسائر المنافع وسواء الأبواب الخارجمة أو الداخلية جميعها 
ضمقة وواطية ع لندرة المواد الخشدة . إذا امتثننا أنواب الور الكبيرة 
فإن أبواب غات عموما مصنوعة من ألواح الخشب المموحة المقطوعة بالفيان 
مصففة بين أحزمة من الحريد ومغلفة نحا جمل 

وبقطع الخشب من الأشجار الكميرة التي في أودية تاسيلي وإلى أن يتدرب 
الغرباء على الدخول من أبوا ب الببوت الواطئة فهم معرضون اضريات على رؤوسهم 
هدة طويلة 1 

إذا استثاينا يعض المبوت التي دنوها تجار طرابلس الدع نوات غات 
خالمة من النوافذ وأكثر نوافذ هذه السوت الحديثة مصنوعة أبوايها من شب 
صناديق الشاي والشمع وغيرها من السلم التي لا زالت محتفظة بعلاماتها وأرقامها 
وهي ضمقة وبمصراع واحد . وى الاوقات التي تغلى فمها هذه النوافذ بسدب 
البرد أو المطر تظل الححرة مظاءة . ا 

ولعدم وجود الأخشاب المتيئة واللدوه إنى خشب النخيل والائل القايل 
المثانة والمقاومة في التسقيف فإن الححرات الطوبلة الضمقة التي لا يدخلها النور 
إلامن باب ضبق واطىء المفروشة يطيقة كشفة من رمل أبيض والمقف 
بأغصان أشحار الاثل وفروعبا ها تأثير يضغط على الإننان . 

برى في وسط كل حجرة موقداً من طين مدفون في القراب يوقد الغاتيون 


5 


النار في هذه المواقد في لمالي الشتاء من المساء حتى الصباح إتقاء البرد الشديد 
الخاص بالصحراء فمسود السقة ٠‏ من دخان حطب الاثل وحريد النخل التي 
يشعل للتدفئة فيزيد في كآبة المنظر ووحكةه . في ركن من المحرة يرى مكان 
فراش النوم يفرقه عن بقبة الحدرة حاجز به طبقة من الرمل اعلى من سطح 
الحجرة فيصبح وكأنه سدة طبيعية . وتزين الححرات بنقوش بريرية بدائية 
ةا 

عندما بصعد من سم إل فوق السطوح المغطاة بالطين والمحاطة دار تعلو 
إلى متر ونصف يشاهد بموت الخلاء مبنبة فوق الطبقة الأرضية ذلك لان سفوح 
جمال كوكمن الصخرية الصلدة الممنة علمها ببوت الملدة لا يمكن انشاء يحساري 
فمها ولاحتى دفر مستوره ولوحود الجدار الدي خبط بالساحة العلا من 
البدت فإن السكان ينامون فمها في لبالى الصف ذات النسم المنعش . 

في اكثر المبانى الجديدة توجد غرف فوق الطبقة الأرضية ولكن أهل غات 
يفضلون قضاءالنهار فى ححرات الطبقة الأرضة ويتخذونالغرف مخازن لتاعهم . 

إن السيوت الممنية بالطين تظل حامية وحتفظة بحرارتها في أيام الصيف إلى 
نصف اللبل مما يجمل النوم فمها من الحال . 

إن العتارة''' ورجال غات عموماً يفضلون النوم في العراء على الرمال خارج 
الملدة التي تبرد بسرعة بعد الغروب أما النساء والأعبان دنامون فوق السطوح 
على أسسرءة مصنوعة من حريد النخمل لاتقاء الحثسراتالسامة ونحاطة بظلات من 
الجريد والسعف لأن الأهالي الحلية يعتقدون سب تحاربهم أن نور القمر الساطع 
يسبب وجع الرأس . 

إن جدران ضفتي الازقة الضيقة المعوجة التي تحمبها حرارة شمس الصف 


(1) المتري أل العترية يطلى على المتقاء من الزنوج والحالية النجيرية وغيرها من 
كان الحنرب . 


افرعة هقر جرارة عه ذلك عبار سبال كراقق لشتربة تكرت سدا 
حائلآً بن البلدة وبين هيوب دسم الرباح الشهالمة اللاعقة , 

عندما كرون درحة الحرارة قديدة لا تطاقف سد الزوال تمه ف الآؤفة 
الضمقة » وبعضبا مسقوف كالنفى » بءض الأهامن والمدو قد لأوا إلما لتمضمة 
وقت القائلة فمشاهد النعض حالسين وبعضهم ممتد في نوم ممق . 

أما في الصباح فإن أعمان الملدة ووجوهبا يجتمعون في بعض السويحات 
( الممادين الصغيرة ) وفي هذه الأزقة الضيقة جائيين ومتكثين على الحيبطان 
يحمتنسن الجلوس على الرمال التي بردت إلى أنهى درجة في الصباح وهم يتحدثون 
الساعات الطوال . 








خردطة دلدة عات 


ل 


تند بساتين النخمل من جنوب البلدة نحو الغرب فتبدو وكأنها جزر خضراء 
في الرهال المي تتخللها وفي حانب بساتدن غات تشاهد الشكنة العسكرية الممنية 
بالطين بأبراجها الأربعة على حافة منبع (عبن تشبت ) وس-ط اللمألث الذي 
بتككون من بلدة غات وقرية (تدومت) التي يسكنها العتارة الزنوج في الجنوب 
وقرية ( تونمن ) التي يتوطنها مباجرو توات في الغرب .19ددرا ضاي يري 

إن هذه الشكنة التي هي الأثر الوحمد لاحك العؤاني في مر كز تحارة الصحراء 
في المقبة الأخيرة قد أنشئت من طرف قوات الاحتلال التي أرسلت لامرة 
الثانية بعد أن قضي على كتمبة من انود العؤانبين في القلعة القديّة التي داخل 
التلوة :ا تنا قري التوار ف ٠‏ 

إن قرية تدومت بأيشتها المبعثرة هنا وهناك وبعض جدراا المتداعية 
الخرية تمثل الفقر والفاقة . أما قرية توندن بأسوارها وأبراحها الحصينة المديدة 
ذات الكوات تحمل منظرها الخارحي أكثر انتظاما من أصل الملدة ( أي بلدة 
غات فين متطافة اركقها واشتوائها وارجتا الننمة شرق مركا عات لان هده 
الأب قد العقيف تجن عن طرف سما الوم وعد خالا فرىق سن 
بدوت توذين ودموت غات من ناحمة طرز المناء والتقمم الداخلي 1 

إن تونين بأسوارها ذات الككوات وأبراجها العالبة وبفضل منبع الى 
ا موجود داخل سورها يمككنها المقاومة والدفاع لمدة طويلة ضد غارات أقوام 
الصحراء الذين لا زالت أسلحتهم بدائية . 

جمع سكان قرية تدومت من الءتارة »فالفلاحة والحدادة والنحارة وصناعة 
الأحذية والدلالة والسمسرة في الأمور التحارية كلها بأبدي هذه الطائفة . 

المزروعات في المساتين بضواحي غات تروى من منابع المساه الجارية أو من 
مياه الآبار التي مخرع كن الوسائل . والزراعة في الأودية الي خارج البلدة 
في مثابة المعدومة فالأمطا, ر الفزيرة التي يمكنها أن تكوان سسولاً تكفي لإسقاء 
وادبا بأ كمله من الظواهر التي لا تقم إلا مرة في كل ربع قرن . 
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إن من أكثر صحارى إفريةءا حفافا بعد الصحراء اللسة الواسعة القاحلة 
الواقعة جنوب بنغازي هي الصحراء التى تقع حنوب طرابلس فكلاهما لبعدها 
عن منطقة أمطار المحر الأسض التؤيظ ومتطقة أمطار السودارف» أضعتا 
محكوم علمها بالعقم المديد . 

الضنة :لفو ورصاكر فيا إلى غات هطلت أمطار طوفانة غزيرة جسد] 
وكاله ١‏ وس زرو وان لبروقة لبها شرا دوا كسنيداك 
الأهالى إن هذه الملدة كانت تتحسر لأمطار مثل هذه منذ ثلاثين سنة مضت . 
في جوار البلدة وضواحبها توجد أكثر من خمسين عين ماء بين كبيرة وصغيرة من 
بين هذه النابع المائية الجارية منايع كبيرة كعين « تشيت »و« تونين» و«نابوس» 
التي نظراً لدرجة حرارة ماهها المالفة ( وع” ‏ .6" ) سانتيغراد لا شك 
انها تنبع من طبقة مباه عميقة مشتركة لا يقل حمقبا عن ١١٠١‏ متر من سطح 
الأرض . أكثر المنابسع في هذه المنطقة معرضة لتسلط الرمال . 

إن مياه المنابع الكبيرة مقسمة على حصص بين الفلاحين وتقسيمها لا يتبع 
أصولالملاد الأخرى حسب قطر الأنايسب أو السواق بل باءتمار الزمن بالساعات 
والأيام بالمناوبة لذلك فإن بعض المستحقين لا يحصلون على دورهم في الإسقاء إلا 
مرة بعد بومين . وفي الأنام التي تهب فبها رياح الجنوب الشديدة الحرارة يسوء 
حظهم وهم ينظرون إلى مزروعاتهم ومغروساتهم قد يست وحفت . 

أما البساتين الصغيرة التى ليس الها نصمب من مماه العيون تسقى المنموتات 
فمبا من الآبار بواسطة الأبقار . 

كا أن جميع الحبوب التي تزرع في فزان تنمو هنا » كذلك جميم الخضر 
والفواكه التي تحصل فى حوض البحر الأسض المتوسط موحودة إلا أن الأشحار 
المثمرة قلملة العدد . 

إن الغاتبين المسا كين الذين لا يعرفون ما لأكل الخضر الطرية من قسمة غذائة 
وكدرقر يار جدويف لالس اسن 0 


اك 


نحوار العبن الكبيرة الذي علا ماؤها حفرة متميقة ويسيل في يسرى إلى 
خارحبا تشاهد جماعات من اناس راضنا ل ونساء منهم الأبسض وله والجندي 
والعتري والعترية وهم بنشرون ملا يسوم بعد عسلها على ححارة صغيرة على سطح 
الرمال الصفراء الحامية » تشوه اللايس المتّلة الرهال فيصيح لونما أصفر وبعد 
جفافها إذا نفضت من ذرات الرمال برجع لا لونها الطب.عي . 

إن أنسب مكان لاتسلية والتفريج عن النفس حول منابع المياه حيث يجتمع 
الأهالي والغرباء ماذج من كل جنس من البشر . أما في زمن ورود القوافل 
فتشاهد قطمان الإبل وهي مادة رقاها على سطح الماء الر! كد تعبالماء ورؤوسها 
هادطة ناهضة تحرك أذيالها عمنا وثمالاً باستمرار فرحاً بملوغها مشتهاها دمد جهد 
طويل عبر الصحراء. كل ذلك فى مموعه يشكل منظراً ستحى مشاهدته . 


أضل مسكانغات ال القدماء من البرابرة اد صاوو][لنياسن ادرب لانم 
.وم الآن لا يتمدون الثلاث أو الأربع أ اما أكثر السكان في الوقت الحاضر 
اكسافي هقان بن المغارة الت وار دن زه انف التاق وأفن توات ع ارين 
المقسمين في « تونين » والغدامسممن ل للاحصاء الدي الجر يش هه الأول 
كان جموع نفوس غات وتوايعها المتوطنين 7+.٠‏ نسمة . إن الزالدة عدن أهدل 
غات الأصلمين والأنصار قلمل جداً ولككن بدوت العتارة تعج بالاطفال » فإذا 
استمرت نسمة الموالمد على هذا التفاوت فإن الجنس الابيض .ضمحل بمرور 
الزمن وسمتغاب ا+نس الاسود من العتارة وسبأتي زمن تتكون فيه غات بكاملها 
مسكونة بأزنوج . 

بلدة غات قبل الح العئاني كانت تحت إدارة مستقلة فرضتها أسر من 
الانصار التواتمن بالقوة على الغاتسين القدماء أما بعد احتلالها من طرف الجنود 


ده؛١‏ - من طرابلس الغرب )٠١(‏ 


العئانسين انتقل الك فسها من الإدارة المستقلة إلى الحك والنفود الءؤاني ودقي فسم 
من إدارتها بيد الانصار وهذا الوضع استمر إلى تاريخ وظيفي هناك وظل هذا 
الوضم سائداً بالنسبة للانصار كحق تاريخي مككتسب . 
الغاتمون والعتّارة و أيضاً التوارى دامسون 00 واسعا طويلاً وقميصاً 
مر ات الاكهام ويضمف متو سطو الثروة فوت القعسص ثوب فضفاض] مزر كشأ 
أزرق الاون من صنع السودان يحلب بواسطة القوافل من «كنو » . 
وبعصبون رؤُوسهم مدل التوارق ويتلمون دنقاب أسود يغطي أفواههم 
ذقونهم وخصوصا إذا صادفوا سبدة من الاحرار » فوفها لعادات 00 رق 
يسارعون لستر وجوههم وخاصة أفواههم. والاغنياء بليسون أحذية (شاشب) 
سودانة مزر كشة . يضيف الاغنماء إلى هذه املاس فى الشتاء برائدس الملف 
الطر ادلسية والفقراء أردية من الصوف الاسض . 
عادات الغاتسسن والتوارق متشابهة تقرسساً وخصوصا في الملابس والزينة لا 
يوجد أي فرق بينه) . 
فوق ملابسهم يعلقون الأححبة فالفقير والغني كل الغاتيين يشاهد عليهم عدد 
من الأححمة المربوطة في سير من الجلد يتدلى من رقاءهم . وفي غات الكثير من 
المدلسين الدين يعتمدون في معبشتهم على كتاية هذه التائم . 
أنواع كثيرة وأشكال غريبة من الكتابات والأرقام والرموز والتعاويذ 
وخاتم سليان بوهمون الناس أنها تقيهم من الرصاص فلا يذرى أجسامهم ولا تؤثر 
فبها السكا كين القاطعة وتحول دون شر الشاطين و تحفظهم من عدون الحساد » 
وصالحة حمابتهم من لاف المصائب فتراها معلقة في عقد في رقاهم وعلى عمائمهم 
وفوى رؤوسهم وعلى جباههم في محافظ من الجلد على شكل مستطمل . لقد 
تروت كا أولما رأيت شخ قبيلة هقار الشبخ آ تبسي 816(/551' اوفيرقبته 
)١(‏ الشيخ 1 تيسي فيزم رياسة خاله الشبخ آهيتاغل ([طع 62 1طح) اقبيلة مقار هجم على 
بعئة فلاتير الفرنسءة وقضى علمها وبعد وفاة خ_اله تولى رياءة القسبلة وعقب احتلال الفر ذسمين 


لاراضي هقار هاجر إلى الاراضي العثمانية ( إلى غات ) . 
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عقد يحتوي من المّائم ما بزيد وزنه على ثلاثة كبلوغرام تقرساً وعلى طربوشه 
التونسي صففت ١‏ تحفظة صغيرة من الفضة ومن غير هذه التائم والتعاويذ 
المعلقة تتدلى أدوات أخرى مربوطة في خبط مفتول وهي عسارة عن سكين 
ومقص » وحمل السبحة عند جميع الغاتين وخصوصا التوارق رجالاً ونساء من 
العم وول الذوية: 

النساء عموما بلسسن أثواب) طويلة مثل الرجال وبلتحفن برداء من قماش 
عادي يسمى «العبروق» والأغنياء منبن برتدين أردية ملونة من صنع بلدة توات. 
جميع نساء غات يدهن شعورهن بالسمن وبمد بضعة أنام يتحلل وتدأ رائحة 
كرية تنتششر منه . في الساعات التي تمر فمها مات النساء العتريات من باب 
تفاغت مل الماء يضطر المارون والجالسون هناك إلى سد أنوفوم من شُدة العفونة 
المتافرة من مور هة.. 

وينسب التحار الطرايليون أمراض الع.ون المتمككن بكثرة في غات إلى 
هذه الرائحة الكرية . 

عتاز اللون الأزرق لدى جمبع بدو الصحراء ويفضل على غيره من الألوان 
كذلك التوارق وأهل غات لدهم رغبة شديدة في « النيلة » وهي صبفة ذات 
لون أزرق غامتى وغالب الظن أن الممل الكمير للون الأزرق وتفضيله يرجم لقلة 
الصابون عندهم فهو لون يخفي الأوساخ . 

يوجد ميل شديد للديلة عند التوارق والغاتيين حتى انهم يبلون المنسوجات 
الزرقاء الداكنة الآتبة من السودان في الماء ويلونون أيديهم إلى المرافق بالأزرق 
وأما النساء بالاضافة لذلكيصمغن بهوجوهبن وخدودهن بدلاً منالمودرةالبضاء 
والوردية الى تستعملها النساء الاوروسسات فى التحميل . 

إن الذين لا يعرفون الغاتبين الذين هم من الجنس الابيض والتوارق يخيل لهم 
انه بالإضافة للاحناس البشسرية المعروفة هناك نوع آخر من البششر وهو الجدس 
الازرق والزنحمات اللاتي يامعن شعرهن الاسود بالسمن ويصبغن خدودهن 


عت 


بدائرة حمراء في أيام الحفلات يظبرن عنظر غريب للغاية . 

الاثات السى والمفروشات عند الغاتسسن عسارة عن يساط هن صنع توات 
دفر وش قِ المخحرة و دضع وسائد من حلد حشوه بالشعر وتممدان 3 اثنارل. 
الزهر والورد وبضعة أقداح وأوان من الل م أما َك ف القع نري 
20012 الاغنناء من النحاس وعد الفقراء من الطمن “وصحن ا لطعام الوحدد قصعة 
من الخنشب سوداء بتأثير المواد الدهنية . 

صناعة الطبخ لا زالت بدائية فبي عبارة عن مرق الاحم أو شوربة خضار 

الفاتيون وخصوصا الفقراء منهم باستثناء الايام الخاصة يكتفون بأكل 
0 الفحدرة» 4 0 الدششة غ2 الغديرة عمارة عن حان ادس مصنوع من لين المعز 
والتمر » والدشيشة الشعير الحمص أما أطعمة اللحم فلا تؤكل إلا في المناسيات . 
و فم هدا فلي رانك ف دسوث الارقها: ر الدين 0 تومن ٠‏ أنواع] من الحلورات 
والغردسة والكعك لا شك أنها من صم ع الزنحمات الدلاتي عشن ف طراباس 5 

ومن غاداعم أنعشريوا الشائ م الحلى كثير من السككر في الصباح 
1 م مثل شعوب الشيال الافريقي الدين أعتادوا شرابةه ثلاث مرات قُْ الدوم 7 

السكر له عندهم مكادة ومة 8 لدذلك فإنا لغاقى مكنه أن بودععند زوحته 
دقوده وأشاءه الثممئة ولكن مفتاح ك2 وق ال لشاى والسكر المربوط فِ سخر 

من الكإد المعلق قِ رقمته لا يأمن عليه أحدا لآن 8 نك * السكر والشاي ف 
الميت كثير ون . 

إن سوء الحظ فى حماة الغاتيين المشة والاحمّاعية من نصسب الرحال ذلك 
لأنهم كالتوارق ليس هم أي حى فيا يخلفه الوالدان من الأموال المتنقلة فهي من 
حق المنات وبالتالي فان جميع الأموال غير الثابتة بيد النساء وليس للرجال 


فنها أى حق للتصرف 


جاة) أت 


فالولد لا يعتمد فى معمشته إلا على ما نككسيه نتبحة نعيه و كده . ويذلك 
فقط سكن أن يكوق ذامال ومى أعل هذا فان الول في الطناة الإؤيسة ين 
تحت حك الزوجة كثيراً ما بشاهد ‏ عندما يفترق الزوجان بعد نزاع ‏ الزوج 
المسكين وهو خارج من المدت لا يبحمل إلا م لاسه اللي عليه وعصاه الطويلة 
الي ف بده . 

ولككن أسباب هذه المنازعات كثيراً ما يحدثها الرجال»فالرحالتحت حراسة 
شديدة من طرف أزواجبن » يكلفن الخادمات براقبتهم » إن الأزواج الذين 
ببقون خارج المنزل بعد صلاة العشاء والذين برجعون إلى ببوتهم فيساعة متأخرة 
تقفل في وحوههم الأبواب ويعاقبون بالممدت في الأزقة . وإذا تكررت مثشل 
هذه الحالة تبب عدم الامتزاج وتستمر هذه المنازعات إلى أن تنتبي بالفراق . 
واقد وحد الرجال وسيلة تقلل من تشدد النساء بتأجيل صلاة العشاء إلى وقت 
ا حى دتسنى هم ديد السهر نحرية . 

إن اروجاف: الأعزران .من اعنان عساتلا شرن تن نون فى الأحوال 
الطادية لاب المتابيات العاف و الأغزاي و الاحفالاك الماسة ونتصوض) ىق 
و 11 عد ل عو عركرواء شوو رمك ورد 51 نون بعاقات 
فوق السطوح مشاهدة مواكب الاحتفالات وفي لبالي المولد النبوي يجتمع الرجال 
لتلاوة قصة المولد في المساحد وتخرج النساء زرافات كميرة يزرن جميع المساحد 
والأضرحة التى في البلدة . 

واكدلاك عانة ل هن يخاو ف لوكا لمرو اقح ران امد ارت و 
الاحرار للحفلات واشترا كبم في الرقص من الامور اممسبة جداً . 


رقص واحتفاللات 


ما لأ شل فيه أن رقض الرحال والحداء و أوضاف اختلفة نوع من رقص 
البرير القديم لانه لا يشبه في وضعه وأشكاله رقص السودان في الجنوب ولا رقص 


دا .ج8١‏ ده 





ضافة الشاي في ضواحي غات 


- ا١طه١‎ 


العرب في الشمال وخاصة رقص فزان . فمقد, ل 
تنو الغرائز الجنسمة فان رقص رجال غات بح ركاتهم رسة وألعايهم بالاسلحة 
وسيرهم #خطوات سربعة متزنة ودوران ا 5500 
وتحريك القسم العلوي من احيامياق دورات هازونية إن آخر درحة من المهارة 

والاتقان وهز أذرعتهن إلى الامام والخلف وتلفةبن إلى السمين والشمال من 
الرقصات احمملة لماز دا إن هذه الحفلات تقام في الاعراس والاعماد الدينية 
وف أعماد الحكومة الرسممة . وق يوم عبد سيدمأ وهو الموم العاشر من درم 
الحرام الذي له مكانة خاصة عند التوارق . المنيييم 

إن الاحتفال بالعاشر من محرم الذي بقي من عادات الاموبين والذي يحتفل 
به جمبع سكان الشال الافريقي يسمى عند التوارى « سمميا » . 

بيدأ هذا الا حتفال في املة العاشر من شبر حرم الحرامحاعة كميرة يتقدمها 
الطبل والمزمار لزيارة المقابر التي حول الملدة والترحم على الارواح وستمر ثلاثة 
أنام بلمالمها . ويعتقد التوارى أن «سممبا » لملة تقدر فمها أعمارهم وما سيقع هم 
فى طول السنة . 

يتزين الرجال والنساء بأ كالبل من سعف النخل عحمية الشكل ويتحرك 
هذا الحم العظ.م نحت نور قمر اهت بلا ا ولا قناديل تقطسع المسافة 
وهي تتصايح صبحات موحشة ويطارد بعضهم بعضاً بإغصان الرمان الطويلة 
ويحمون أنفسهم بتروس من الجلد وبرقصون رقصات عجدية غريبة . 

تصوروا عثات من المشر عادين أذرعتهم في مستوى أفقي كدراويش المولوية 
ورقاهم منحنية على أكتافهم وهم يلوحون بثياهم ويسيرون قافزين في صحراء 
طويلة خالية »ثم تخيلوا ان هذا المع العظم قد توقف فجأة و كوان حلقات 
لارقص يتضارب ويتصايح صيحات جئونية ثم أضفوا لهذه الضوضاء نغيات 
موسيقية متزنة متواصلة ويهذا صرتم و كأنكم شاهدتم احتفال الليلة الاولى من 


عمد ( يهنا 2 


- 1١6: 


وهكذا بعد الانتهاء من زيارة المقاير التي خارج البلدة وبعد أداء الواحجب نحو 
أرواح الموتى وتطبيب خاطرم برجع المع إلى ممدان شبلي وهناك يستمر الحفل 
بالرقص الفوضوي ونغمات الموسقى الحزنة المو<شة إلى آخر اللبل . أما الرقص 
الدي يري في المومين الثاني والثالث من سميبا فلا يقاس برقص زبارة القدور في 
الله الأولى . فالاحتفال في اللملتين تقوم به حماعة ترتدي الملابس الاندقة جداً 


وتعرض رقصات شثيقة منظمة لاغاية تستحق المشاهدة. ولتكوين فك رة خاصة 





عن هذا الاحتفال سأحاول تعريف هذه الرقفصات : 

تدخل الاحتفال تشكملات من الرحال دلماس التوارى القديم وزيهم مسلحين 
بالاسلحة النارية وعلى رؤّوسهم الطر ابش التونسية ذات الخصلة الزرقاء الطويلة 
وملئمين بلثام أزرقف لامع دسكر معظم الوحه وتتددلىى فو القمصان والجبيب 
الختلفة الألوان التائم والأحجبة ومتمنطقين بأحزمة حمراء لابسين السراويل 
الواسعة والأحذية الصفراء وبرقصون هذا الزي . 

أما النساء فملسسن فوى لباسون الممتّاد العباريى''' الجديدة النظيفة ويتحلين 
بأقراط من الفضة قطرها من ١6 - ٠١‏ سنتيمتر ويصففن على جماههن صف من 
المسكوكات الفضية اللامعة ويعلقن في طرف كل ذؤَاية من شعرهن اللامع نقوداً 
فضية صغيرة ويلون” خدودهن بأصماغ حمراء . وأكثر ما يحلب النظر خواتهن 
وفصوصها من ( الربال أبي طيرة )'"' فالتي تامس خاتا أو خاتّين من هذا النوع 
لا يمكنها تخريك أصابعها بسهوله . 

تصطف الفرقة الموسمقية بآ لاتها في وسط المكان الذي نحري فمه الاحتفال 
وهي عبارة عن مزمار وأربع نقارات صغيرة . إلا أن عازف المزمار ينكون 
بزل كمالس الافاع ردقق الطبول :| كا الغو ال زيول شخحنات العا 
العتريات هذه المهمة وتقسم الحدايا والعطانا التي تجمع بر ا . ولكي تحمم 
الفرقة الموسيقمة الراقصات والمغنيات تيدا لعزف في صف واحد وتسير إلى 
الأمام وإلى الخلف في دائرة وسعبا خمس عشيرة خطوة تقريماً . فتخف العتريات 
جريا على صوتالموسيقىويكون نصف دائرة في ساحة الرقص ويفئين ويصفقن 
ويشتر كن في الرقص وعند وصولالر جال لمكان الرقص يقفون ويشترط لدخوهم 
ساحته والاشتراكفيه أزواجا فلا بد لكل واحد أن يختار رفءة) لدخول الساحة 


1 اردية أو اثواب فضفاضة. 


(؟) سكة نمساوية من الفضة تمى مارية تاريزة . 


- ا١نوؤ0‎ 


وغل هذه الصووة بدخلوة أزر اجا متاسكت بالأبدى وأكتافهم مجالاصقة 
وبلوحدون بأيدهم الماطلقة بأساحتهم فوى رؤوسهم وهم يقفزون ودمعل الدوران 
مرتين في ساحة الرقص يلتقون خلف الفرقة الموسيقبة لبأخ ذوا أمكنتهم في 
صفوف وتشرع هذه الصفوف الحاملة للمنادى في حركات إلى الأمام وإلى الخلف 
مقلدة أنواعا من الأوضاع الحربية » وتارة يككوانون صفوفا متقابلة متخاصمة 
ويأخذون الفرقة الموسمقية في وسطبم ويستمر الرقص على هذا الحال صاخيا 
الساعات الطوال . أثناء هذا الرقص تصفتى النساء المحدطات بالساحة ويغئين 





ويتمايلن بمنا وشلا تيم للحركات الرقصية والانغام الموسيقية ٠‏ عندما يشاهد 
الناظرون صفوف النساء من بعد وهن يتابلن تخيل إلعهم انهن يتحر كن جميعاً 
وغير هذه الرقصات التى هى نسخة من رقص البرير القدم هناك الع اب 
أخرى بقوء.ها أهل تواتالمقسمونفي غات وهيألعاب يصحبها إطلاق النار دفعة 
واحدة بناء على أمر يصدر لهم من كييرهم . أما رقص النساء المسمى « قبللوكي » 
فبو أكثر فنا واتقاناً بالنسمة لرقص الرجال وأكثر ممئّعة للمشاهدين . 
مر كز واحد ودورانها حول بعضها في آن واحد ودق أقدامها وتحريك القسم 
الاعلى من جسديها وهز دراعبه| تمع لمتطلبات فن الرقص» اشهد جذاب رائع. 
إن هذا النوع من الرقص لا تصحمه الموسبقى ويحري وسط دائرة تخيط بها 
النساء يغذمن ويصفقن وتدور الراقصات داخل هذه الدائرة كالاروحة » إرنف 
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بعص أوضاع هذا الرقص فوضوية تشسه الرقص المعروف عند الور سيق 
ف لاداني ساريانتي ) . 

تتحزم النساء اللاتي يرقصن رقصة « تسالوي » تحرام أحمر فوق خصورهن 
ويحذفن ارديتون إلى الخلف ولا يبقى عليون إلا قمبص ضبى ملتصى بالقسم 
العلوي من أجسادهن فبيدو بارزاً للعبان ظاهراً تام أثناء الأوضاع الرقصية.إن 
رقصة قبللوي ترقصها النساء وتقمقي بحمط نسائي أما في الحفلات الكميرةفترافق 
النساء الرجال ولكنهن يغنسن فقط ولا برقصن . 

وفضلاً عن هذه الحفلات الكبيرة تعقد جمعبات للرقص في الأيام العادية 
وخصوصا اللمالى المقمرة حدتتشترك العثارة في الرقص على انفراد ويعزف لكل 
واحد نه الخاص»وفي مثل هذهالفلات تقف شيخات العتارة على أحرار الملدة 
1 أعان التوارق وعلى موظفي الحككومة وعلى التحار و,الاختصار على كل من 

ررن عليه فبغنين ويتلقين العطاباء و لكي يحصلن على مزيد من العطايا يرتين 

أحان) ويعزفن عزفا مختلفا خاصا باحرار الملدة و كمار التوارق فبعجبهم ذلك 
ويطرهم فتنافسون في ! كرامهن .وأحماناً يراجم أحد التوارقالشيخة يا 
اتضرب الطيل علنه وتغني علمه وحده ساعات متواصلة فسخرج كل ما فِ حسه 
من ذقود وددفعها ها . 

عندما شاهدت في بوم شديد الحرارة شاباً من أحرار التوارق بحب الظهور 
#ظبر العظمة متكئاً على جدار داخل باب تفاغت وعلى رأسه فرقة المتارة 
الموسمقمة الى هي عمارة عن زمارة قربة وثلاثة طسول تعزف وتدق دصورة 
حنونمة ة ظننت أ: نهم يفعلون ذلكة لاغواء يدا العان:السكن لعلت أ كتر هما 
يمكان من ذقوده ا منعوم ؛ ولككن الحاضربن هناك طمأتوني انهم يعزفون 
لحنا خاصاً يمحمه بناء على طليه ومنعونى من التدخل . وهناك رقص آخر غير 
تلك الرقصات خاص ,اينات اللاتي سنبن دون الاثنقى عث عشروة ينه والكتنبه 


نادر ع 3 


- ا١هال‎ 


إن ورود القوافل المتواصل بنظام والغرياء الحتلفي الأحناس والانساب 
وطماعهم العحسة ورقصهم واحتفالاهم تمقي كلها على دكرناك تلز غات عند 
زائرها فلا تنسى بسوولة ولا تمحى من الذا كرة على طول العمر ٠.‏ 

إن بلدة غات عواردها الثادئة الدوم بالاسية [للدة مرزى الى تصارع الفناء 
بعد توقف تحارة برنو لا زالت تحتفظ نحماتها في وسط الصحراء شابة قوية تقاوم 
بحن الدهر وحملاته » ولكن بعد أن ربط الاتليز تحارة 0 كو 6 خط حديدى 
إلى خليج كينيا من جبة وبعد أن بذل الفرنسيون حهدم لتحويل تحار ةالصحراء 
الكبرى إلى تونس من جبة أخري وقد تحولت فعلاً وأخذت طرنةا آخر فماذا 
الدي تكومه الاعوام . 


ع اهما 
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اللحوادق 07 


اسألوا قوافل التحار الذذن دقطعون إفريقما من أعلى إلى أسفل » متوجبين 
من ثُماها إلى حذوءبا » من ساحلها الثمالى إلى وسطها » إلى تحيرة تشاد وذمحيريا 
ما الذي يثير شعورهم في هذه الصحارى الواسعة الخالية غير المسككونة ؟ 

إن التاجر الذي متز فوق امل » وفقاً لسبره» يقطم الصحارى الشاسعة 
والمادانغ الواسعة المدطاة بالحصماء مخطوات هادئة متزنة » المستغرق في التفكير 
العسيق في هدوء وإيان لا يلببه عن تفكيره العميق ويثيره وينبهه إلا إذا لمح 
أشاحا متحركة في الآفاق هي تشكيلات من راكي الهحين » نعم راكبي الفحين 
أو المبارة - يا يسمبها أهل الملاد . 

من هم ؟ أأعداء ؟ أم أصدقاء ؟ 

هذه هى الآسئلة المرهمة التى ترعب قافلة تحارية كبيرة تسير معلقة كل آمال 
لاسا رنيال نااك اعندر اه 

تقترب الأشباح التي في الأفى » المهارة الميلة بأرجلها الدقيقة الطويلةو أجسامها 
النحملة ورقاءها الطويلة ورؤوسها الصغيرة بنظراتها البراقة الحادئة وعلمها رجال 
ملتفون في أثواب زرقاء ملثمون » يديرون رماحهم الحديدية و.بزوتما في الحواء 
في أوضاع معيئة » واضعين أرجلهم على رقاب جماهم . إنها أزياء موحشة 


لد .وها ب 


فى القافة الصعداء . 

نعم » إن التوارى عا فموم من مساوىء فإرضاوم مك 007 ل 
لقد اتخذوا النبب والسلب وسملة منذ أقدم العصور من أجل العيش في حماتهم 
الصحراوية الى تفرض علمهم شرطين ألممين : العوز والجوع . 

تعد أن دقنطفوا من القافلة رضائا أو غصداً منندا لشمع بطونهم 2 وبعض 
ا ملامس » يستمرون في طردقهم . 

والآن هدب تص حمح الأفكار الخاطئة التى ١‏ دشها ال ا أوت من الاو روسن 2 
القرنن الأخيرين في حى التوارق . سأحاول - قدر الإمكان - تكوين فكرة 
في وصفبم » ذلك لاني عاشرتهم لمدة سذتين متواصلتين واتصلت بهم في الملدة 
وق السفر وق مع سككري وق مر أعيهم وق خامهم ( ولاحظات 03 صفحات 
حماتهم وفحصتها عن قرب ومكنت من النفوذ إلى داخل نفوسهم . 


خ* ج# سيو 


* في الزمن الذي حم فبه الفينيقمون الملاد العامرة الكائتة على سواحل البحر 
الأبيض الإنوبية إلى سلسلة جمال الأطلس » والرومان من يعدم ٠‏ كان أقوام 
يسكنون سفوح الجبال المذكورة يطل علموم ( حيتول ) قسائل صحراوية 
متعرو فال وتعش: و الفرت: و اليا و التخا ون م كانو ااننفموق غو' اله ل. لمباحة 
الشعوب المتمدنة في المستعمرات الساحلية كلما أحسوا فيهم ضعفاً » فبخربوتف 
وينبمون » وعندما تستعمد شعوب السواحل قدرتما وقوتها يضطروني إلى 
التقبقر وبرحهون لاصحراء التي في الحنوب للعيش فيها . 

تفرعت من هؤلاء الجحمتول في القرون الوسطى القمملتان البريريئان الجسممتان 
المعروفتان : زناتة وصنباحة »2 وقمائل التوارق الخحتافة الموحودة الآن . 


دقول المؤرخ ابن خلدون عند حثه عن الصف باحمين الملثمين انهم كانو| 2 


وات قطان اتلبع الكو 411 


الأزمنة القدمة قبل الإسلام يسكنون الصحارى الجنوبية ويعتمدون في معيشتهم 
على لحم الإيل ولمنها لبعدهم عن مناطق جبال الثل المنيتة الخصبة © وانوم 
تحدسنيون التقرب من الأقوام المتمدنون والاختلاط 1 وتميشون على انفراد . 


ونصفوم بالشحاعة والحشونة وتقول إنهم م : ر ضحو ١‏ لش الاحني بدا ( 


إن تعريف المؤرخ الشبير هذا يطابق أحوال التوارق اليوم تمام] . وفي 
وصف ان خلدون أيضا لاحفاد الجدتول في القرن الملادم ا يقول : 
و رماحهم في أبديم راكبين على جالهم يحوبون ااصحراء دائًا يقومون برعي 
حمو اناتهم وتتميتها ويغيرون على أيناء السبيل ويسليونهم ٠‏ . إن هذا الوصف 
في هذه الصورة يتحسم تام في توارى الموم . 

إن كمة التوارق حم ع لككامة التارقي المفر 115 للك رن الهورين أطلقوا عليهم 
اسم التوارق نسمة 0 « تارغا » إحدى قبائل البرير القاطنة في الصحراء 
الممتدة من الخدط إلى غدامس قْ القرن التأمع الفحدري : 

يسمي الطوارق أنفسهم (اموهاغ 1 ولغتهم تاماهاع س1 ) 
هاتان الكامتان من الاسماء البريرية القدية وما شه بكامة رتاماهو و طج مم ج11 ) 
التي أشارت إلمها المحطوطات المصرية القدعة . 

وتدل الشواهد التاريحمة أن التوارق قد عاشوا” متحدين في دولة كييرة 
8 الصحراء الكبرى . إن قبائل ( كودالا عن ) والمترنا ومنامامع.,1 ) 

و(مسوفاو]نوووع]2 ) و (لامتّا 8082 اإوتارغا التي عاشت في الصحراء 

الكبر ى إلى القرن التاسع الهجري قامت من بينهم قبيلة ونا بأعباء المكم 
وحكات جممع القسم ا ي إلى ذير التحر ٠‏ 

يقول ابن خلدون عند نحثه عن هؤلاء : ( ان الملك « ثلونان » الذى توق 
في سئة 5١١‏ هحرية كأن إذا 58 أغزو دصحمه فانسنة الف هحان . شور 
ملو كهم في القرن السادس الهجري تازما ومرجعمع1' كان يحم الصحراء كلبا . 
وتعد أن اختلت وحدتهم القومية تشقتوا وأصبح لكل قببلة رئيس تابعة له ) . 
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زنحي بلعب بالافاعي 


إذ قبيلة لمتولا النى أشار إليبآ ان سلدوق من الحتمل عدا أن تكون: قسلة 
)2 اولا صمصسدن » التارقمة الموم ماعددره منها 5 وتعرف )0 الاولاميدن 4 #دسيك 
التوارق قسلة أصملة مفضلة . 
هوغار وازغر»غااب الظنأنها كانت أثناء حم التوارى مر كز تحارة وعاصة لهم . 


ع 


اا 


جح 77 + 


يقسم عاماء الجغرافيا قبائل التوارق القاطن بعضهم جنوب الجزائر وبعضهم 
فزان والصحارى الشالمة من نهر النبحر إلى قسمين ها توارى الجنوب وتوارى 
الشمال . 

قار لقال تهون انيه الحدووة يعضوم كرا التوارة 
« كملوى » أرقى وأكثر اعتياراً » لأن الحنوبيين صاروا خليط) متنوعا لكثرة 
امتزاجهم بالجنس الأسود . نفوس توارق آزغر عطقل الذين هم من الشالمين 
ين الات افقظ #بو أها تقودن فوغاز ونوانها ققد “رثلاثة امتسدال قوسن 
آزغر.إذا قبست القلةفي النفوس باتساع مناطى الصحراء المستوطنين فمها يتضح 
جلما مدى حالة التثتت التي هم فبها . 

قسلة هوغار 1108837 مها الفرنسبون نحت تفودهم قُْ المدم الأخيرة : 

ومن التوارق الذين دخلوا تحت الإدارة العؤانية قسدلة ازغر العظممة الى تنقسم 
إلى ثلائة أقسام كبيرة هي «وراغن طعطقة"”١‏ » و دامنين معمعورظ , 
و«منغسان «عئغدةؤققطعصعكة ,». 

وينقسم التوارى من الناحمة الاجماعية إلى طبقتين الأولى اهاغار رهوج 2 طم 
من الأحرار قمملة أصملة نحسسة » والثانية ( امغاط 6ججبم1 ) ويطلق على عامة 
الناس وتارة على العسد» وتسمى قمملة امفاط أو مغاطة بينالتوارق« كيل اوللى» 
الى تفمد بلغة تأماهاءغ « رعاد المعز ». ٠‏ ا 

خرش دان افرع وعد فد واانطاف وريه مايه لوليا وا 

بعد طرقة متوسطة بين قسسلتى اهاغار وامغاط 00 1 

كالخالينة فاطق ١١‏ رون الفا عرس نقرة فباتد ل لكان رفور 
أصح كانت قُِ مقام حءش يقوده الأنعن ار إلى حمث شاءوا . 0 

بحمن رقيل القتسو اميت قنائن رار أو مغاطة آمغار روو رم أي 
الشيخ » والذي بترأس عموم القوم أي القائد أو الحا يسمونه آمونوكال 


نع[ مصمم . 
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رجن الامقي شيند ا الحم عن المواوق الت ص اشرو الوا لق ينحنا 
فق طويق الوااللزة “الدلك 53 مكون القارق تق الأسر ان ل سعد أن كن 
والدته منهم . وبناء على التفضمل فعند وقوع وفاة أحد مشايخ التوارق فإن 
مقام المشمخة و5 الط مل ( يعطى لمئته 2 وتعدير الننت الوارئة الشمرعمة للطيل 


و 0 تفو 0 ر,الريا 0 00 2 7 القسلة ي) 
224 0 -_-ه 
دصادف قَ تاريخ البرير حك اار أ المماشر 2 و 2ن 1 مئال لدلك وقعة 


20 الكاهنة ("( المشبورة 2 أ وائل الفتيح الإسلامي الشمال الافى 00 أن زهير والى 
إفر بقمة' العدهه لك نري لغ انم رم من م ثورة فماثل بر الى تولت 
قماد تها ملكة « حراوا » د وشي 0 رع من قمملة 0 5 الحاو 0 0 ( أو 
0 دامنا » الى عرفت عند العرب بالكاهنة لاشتبارها تعر قة الحوادث فسلى 
الكاهنة مدة عير قصيرة وتغلدت على خلمفة زهير وهو القائد حسن نن النممان 
أيضا » ولأجل عرقلة تقدم العرب وتحركاتهم خرتيت ججميع القرى العامرة 
والغانات الشاسعة 2 إفريقمة وقأمست المنطقة إل صحر اء قاحلة والكننا قدلت ف 
مع ركة ثأنمة حرت بمنها ومن حسمن بن النعمان . 

إن الشواهد التارئؤية التي من هذا القبيل تدل دلالة واضحة على أرن النساء 
البريريات تحتل مستوى اجماعماً أرقى من مسدوى الرحال 4 

عندما كنت قٍِ بلاد شائل ازغر كاز”كف رتدسهم اتكدازن ضع مع ل ل عاد[ 
والحال أن طيل القبيلة كان من حتى خالته ولككن لصغر سن ابنبا « ماتوكو 
ناوعا ن0 12 » وكلت ابن اختها 0 انكدازن لرئاسة القمملة . 
إلنده ص اللدء 08 ا وراعن 3 هي قسم من قميلة ازعر ؛ والشمخ 


)١(‏ أطلق العرب اسم افربقية عقب استيلائم على ثمال افريقية على تونس وطراباس الغرب 
والقسم الغربي من الجزائر 


ل 


( اوفنادت ]0 ) لا عتثلان عض أمر تضدر منه » حى انها كانا مخالفانه 
واتفارضانه معارضة :ظاهرة أحنانا . 

إن قائل ازغر باعتمارها أحراراً ومغاطة تنقسم على الوجه الآ لي : اي 
القاطنسن فى منطقة أودية جمالتاسلى الممتدة من غات نحو الشمال الغربي الأحرار 


كل ا 1 معدء 1 نا أعذعا 

قنائل الاحرار كيل ايزابن معطجج1 اع1عا 
: كيل اعدوريق لماع حم 1 1أع1 عا 

كيل ايندندن دعل دعلص] 14161 

مكار غاسان محذكةع اع 8/1 

افملالن 11121 

كل توبرن ضعنتط ه10 [ع1ضج1 

0 اوهمت اعت 0 [ع1] 

كل ان توق 1 13 16[1ك1 

قنائل مغاطة قبل اران 153 16[1ك]آ 
1 انكر كوميق مع مره[ مع !1 

حراجر نوين على زلدىء زلآ 

ازيكه كاتن 0ع نان) عناع 71 

فوغاس اغداد” 653 24 عدقدعه"1 

ابوار وارن 1 

ايفاراك كانن معضدكا علطوعة!1آ 





)١‏ كلمة كدل فى لغة تاماهاغ معناها : صاحب ٠‏ متوطن ٠‏ مم » والكللات الى تله 
دل قي 3 ب وطن ٠‏ متهم أ في تلم 
أكثرها أسماء أودية أو جبال أو مراع . وعلى سديل الثال اسم كيل اريككن أصيح علما لقبملة 
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إن قبيلة وراغن التي هي أكبر فروع قبيلة ازغر أصلها من توارق الجنوب 
انفصلت من الاولر ميدنين وهاحرت إلى حوار عات وتغليت على قسيلتى امندن 
ومنغساتن بعد حروب طويلة وقد سادها الغرور ذنتبحة انتصاراما 950 م 
أكثر المفتدين والشتريريق هذا التقوق . 15 أن قلتي افاين ومتفيان: تقايلان 
هذا التغطرس من وارغن ببرود ولا تخفمان ضغائنى] نوها الأساب نفسها . 

كانت قبيلة امنين التي تسكن سفوح جمال تاسيلى النوبية وسبلل ادمار 
التي تعد أكثر نفوس) بعد قبيلة وراغن المتفرعة من ازغر تحت رئاسة الشيخ 
آمود » وقد تعارفت به عندما كنت هناك فهو رجل لمس تار قدا فحسب بل 
من النبلاء لم أصادف من عاثله من ناحبة آداب المعاشرة ورقة الطمع المتصف بها 
في جممع بادية طراياس الغرب ولا حتى في قراها . 


قبملة امثين تنقسم النسية إلى أحرار ومغاطة على الوحه الآتي : 


اماد انارن ' معدا ار دعق صة لعقط1آ 
قمائل الاحرار فوغاس طبل ا 
قدا اعون عع طظ 12[1كآ 
امات تانادن دع3220 1 غ12 
الا حتافلة ابنات امان 3ط 1 
ْ كلت ؤزين معناناه'1 1161 
اجر نسو صع ادقع [10 


إن قسملة أمنمن رغنا عن أنها معدودهة من ازغر وتادعة لحكومة غات من 
القدم فاقلة نفو سها اضطرت الى الاعوّاد على قسلة هوعار نسم من تعدنات قمملة 


وراغن ٠.‏ 
إن قسلة منغساتن المنتشرة من شمال غات إلى فزان وف جمبع الأودية إلى 


ا ١‏ ها 


شر قها من أقدم أحرا ر التوارى . وأما قسلة مغاطة التايعة لها فقد انقرضت 
دتامها ّ 

عندما كنت في غات كان شيخ منغساتن الشيخ اوفنايت يرى وكأنه شاب 
قوف شحدنه وهو ق السدهيئات 2 مره حلو مء4ه الحديث 95 والحقيقة انه رحل 
قل ما يصادف مثله فى تلك الأرجاء وكانت له شهرة في الفروسية ور كوبالخيل. 


لباس التوارق 


إن لساس 0 رف 00 00 الاين وأصبح لماس قدماء التوارى 
لثام يغطي معظم الوجه ولا 0 المكلفة المزينة تميزهم » إلا أرن المشايخ 
اميق قى السيصناتك والؤانيتات مثل اوفناية واتنين رون جد الرئ: فى 
الأنام الخاصة . 

أما الآن فاللساس يعتبر موحداً من الناحمة الأساسمة وأكثر بساطة . 


إن نات الأنانى عله البوار ىق« مدص وفيو امن الفراتق الأنيض»: ودضيف 
الذين حالشهم مسرة ثوبا أزرق غامة) من صنع السودان . والمشايخ وكبار 
الأحرار بلسون:فوقه البرائيس التونسية المتعددة الآلوان . 

6 اتشاهد غامة الناس :واالاقانيق ملاليق بالأزةةاإصوفة الغريينةة وم 


المطاطين الجراء التي يأتى بها التحار من الشمال في فصل الشتاء . 

إن أغرب شيء وأحلب للنظر في .لماش التوارق غطاء الرأس عند الرحال 
وخمار الوجه 0 

الشبان ايوم «اذوعرا بعد ٠!‏ يدوه على رؤوسهم أي شيء © سترون 
2 ينقاب فقط: © اما رؤوسهم فشازية ويل كون عاجرا ن الشهر يطول 


إلى أريم أ او دهس مسلشدهر أت ف وسط لى امي كيدَظ يفصل اراس إلى فس مين . 


- ١58 





شيخ وراغن انكدازين 
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بأنهم مسلحون بالرماح الطويلة وجبزون بالتروس الجلدية » لباسهم الجلود 
شه عراة . 

ولازال قسم من توارق مغاطة الذين يعدشون في جبال تاسيلىي بلمسون حلود 
المعز الطويلة الشعر حتى اليوم . ونظراً لذلك فإن التوارى الذين بقوا منسمين في 
أعماق الصحارى / تطوووا تطورا بكرا مع تعاقب العصور كول بزل المفاطيون 
يعتمدون في معمشتهم على صمد الودان ويحبلون حتى أصول الزراعة المدائية . 

التوارى لا بزالون يحملون جموعة من الآلات الجارحة التقامدية »و لكنهم تعد 
أن عرفوا تفوق الأسلحة الثارية في الحرب من بعد أصب-وا يملككون البنادق 
وكثرت في أواسط إفريقيا بفعل الممربين الونان الذين يدخلوتها إلى ساحل 
ليبا . ومع هذا فإن قلة الذخيرة تحد من قدرتمم على القتال » لأن ما يوجد عند 
الشخص الواحد ف الدخيرة لا بتحاوز « امم رصاصة ومعظم با صارت 
تعرئته حليا لامرة الثاننة . وزد على ذلك عدم اعتناهم بصيانتها مما جعل أكثر 
لضر ب المسافات البعسدة فإدا اقترب خصعههم إل مسافة ٠.٠؟‏ مكر تقل قيوم 
الإصابات . 

إن الاصايات فى القتال فى الصحارى قاملة عموما » وقد وقعت معركة بين 
موغان: ارقن اتعدامن: كيه مارك قوت يله تغا ف وطن وروي العاقون 
الذين يبالغون في روايتهم ل دقتل في هذه المعركة إلا أربعون قتملآا في حين أرن 
الطرفين المتخاصين كان عددهها بتحاوز الألفي مقاتل. وقد أسفرت هذه المدركة 
عن التحاء قمملة ازعر إلى غات ٠.‏ 

وفي معركة ( تبت 116 ) التي رضخ بعدها الموغاريون للحم الفرسي كان 
عدد مقاتليهم ١4‏ مقاتلاً ف همحومهم على قوة من مرتزقي توات ع قمادة 
ملازم فر نسي قوامها ٠+٠‏ حندياً 2 قم دق من الهوغاريين 2 الممدان بعد القتّال 


حا حت 


إلا+ه كتب هم النحاة . إن هذه المعركة العظممة الى وقعت فى 7 مايو ١40‏ 
والتى كانت نتمحتها دخول هوغار تحت نفوذ فرنسا ستمقى لدى أقو ام الصحراء 


من الوقائم التي لا تنسى ذكراها . 


أصل مأوى التوارى ليس انم كالمدو من العرب بل الأكواع والزرائب 
المنصوية من ال+صير . 

#ضوروا ازيعة أعيدة طويلة في ارتفاع ١,7٠‏ متر مر كوزة في أرض رملية 
أحمطت يحاجز من الحصير. هذا هو المسكن الذي بلا سقف بدت التوارى الذي 
لا يأوون إلمه نهاراً ولا يدخلونه إلافي اللسل النوم . والدين حالتهم متسر 
دضعون مظلة فوق حواحز الحصير . 

أهأ الخيم المصنوعة من الجلد السوداني التي تصادف عند كيار المشايخ فقليلاً 
ماتشاهد. 

والفقراء من مفاطة بسكن أكثرهم المغاراتو في جذوع اشجار الاث ل الكبيرة 
وفي الأكواخ التي ينونها من أغصان هذه الأشجار . إلا أن التوارق الذين في 
عاق اوها حواها شكدون: ١‏ كر شال قط أو ابيظ إفريقما التي توحد في فزان» 
وفي طرابلس عادج منها . 

عندما حث المؤرخ الكهير هيرودوت عن اللءسان قال : « قبائل رحّل 
مساكنهم أكواخ من الحصر والبردى المضفور ينقلونها متى شاءوا إلى أين شاءوا» 
غذاؤْم لين الضأن وحمه » . 

إن تغريف هبرودوث فق معبكة وفشاكن اللبنيين لازال موجوداً عند 
أحفادم التوارق . 

إذا كان هناك فى 


ف 


» غير معين عند التوارق فبو الطعام . الثارقي يأكل مأ 


0 


يحده ويأ كل كثيرا وبرغية . ويحرص الجائع ويقنع بالقلسل عندما لا يجد إلا 
القلمل من مطلويه ويكتفى با يسد الرمى . وقد شاهدت تارقم بقي كانية أيام 
جائعا وقد سد على بطنه ا امتحمل شدة الجوع وآ لامه . 

إن هؤلاء ذئاب الصحراء المتصفون عا حير العقول من الصبر والتحلد يشسر بون 
دم الإبل التي بر كبوتم! أثناء السفر الطويل والغزوات » وهنهم من بقطع من شحم 
الذروة جزءاً يقتات به لمتمكن من مواصلة السير والبقاء على المياة . والحاصل 
إنهم خاضعون لأحكام عقامة الحيط الذي يعيشون ومنقادون لطبيعته من كل 
الوجوه وفي جميع الأحوال . 

الطعام المفضل عد التوارى لبن النياى . إن فصل ربمع مزهر في سنة 
بخصية يقدم هم مائدة مؤقتة ولككنها ماثدة ضمافة شيقة . والجين الناشف الذي 
يصدعونه من لبن المعز » ولمم الإبل في الأعراس وغيرها من الأعباد والمناسيات » 
والخبز المسمى ( تاكيلله ) الذي ينضح على المحارة المصهورة يصنعونه من القمح 
أؤغرة من المنوين إذا وبحدوها: 

أصول الطمخ عندم بدائية جداً . وسواء الغاتيون أو التوارق يطحنورن 
القمح وكل الحبوب برحى تدار باليد » ويخلطون الدقيى بالماء ويصيونه على 
الحجارة المصهورة ويغطونه مثلها“وهكذا ينضجالخبز؛ويشوون اللحم على هذه 
الطريقة وهو نوع من الكباب . والحساء الحثر بدقيق القمح واللبن يوضع في أوان 
خشسة ( قصعة ) . 

يحب الاعتراف بأن التوارق لا يتناولون أي طعام بأيدهم » فبستماورن 
الملاعى.» لذلك ترى التارق برص على حمل ماءقته كحرصه على حمل سسفه 
عندما يتببأ للسفر » فتراها معلقة خلف راحلته » إذا نسها فى الست أو ضاعت 
منه تعمد سنالا إلى شحرة يقطع منها غصدا ويصمع منه ملعقة مؤقنة . 

والآثاث عند التارقٍ التوسط الال عبارة عن بساط توارق عريض وحقسة 


أو حقممان من الحلد وقدور الطسخ وهاون 0" دشب وطاسة من نحاس افد 


كلاد 


 ١اله‎ 


ال 


ساء أ 


م 





شرب الماء وعدد من القرب ٠‏ 

ومن عادة التوارق أنهم لا يأ كلون الدجاج والديوك والبيض لانبا تقتات 
بالحشرات وبالمواد القذرة ويقولون في غرور إن أ كلها لا يلبق إلا بالحضريين . 

والحقمقة ان منشأ ذلك عقمدة باطلة منسية لدهم '''. 
إلى قصر الحكومة بناء على إلحاحي وقال لي إنه لاول مرة يدخل لمكان مسقف 
رما عن بلوغه الخامسة والسيعين من عمره . وأضاف قاثلاآً إنى ما فعلت ذلك 

التوارق ل قتيرة دوين لبان التو الاعف طبور الاخطان وحفناه 
ويشكلون نما كنحوع العرب. أما في ساثر الأيام فيقيمون مشْتدّين في الصحراء 
القاءلة السكان في أكواخ مخفية في قاع كلواد وفي الككبوف الصخرية وبين أشحار 
الآثل الكميرة نحمث لا يكن مشاهدعا . 

إن هذا الاعتكاف والاتفراد عند حمبع الشعوب الصحراوية لبس منشأه 
الشجاعة ولكن خوفا من غدر الآخرين . لذلك يخفون مؤنهم الزائدة وأثاثهم 
الثمن في مزاود من الجلد ويضعونها في حفر بمباوي حمال تاسيلى » وخصوصاً 
النقود . 

١ /‏ ( عقنضى اذهب الخارجي الذي اعتلقته قسلة 2 بر غواطه «6 الكمدرة فإن أرقات الصلاة 
ذمين بصباح الديوك ٠‏ لذلك حرم عندم أكله , رحيث أن هذه القبملة انقرضت نتمحة مماحمتها 
من طرف دولة المرابطين التي أ-سها الصنهاجيون أجداد التوارق ففن المحتمل أن هذا الاعتقاد 
انتقل إلييم حيث أن تسرب عوائد واعتقادات الشعوب المغلوبة إلى الأقوام المحتلة الغالبة 


حقمقة تارئخمة متكررة , 


ع 


إنها عادة قديمة عند برير الثمال الافريقي عموما » بدل على ذلك المغارات 
لحفظ امن في رؤوس الجيال وحافة الكيوف الى يتخذونها كخازن . 

ويعتئق البرير دين الشعوب الحتلة الى يدخلون تحت حككها وتضحئورن 
معتقد اتهم وأديانهم موقت : ْ 

كان معمود البرير في القرن المامن قمل الملاد « آمون » فأقاموا مكانه معيود 
القرطاجمين « بعل » ثم قدلوا معدود الرومان ثم رجعوا في القرن السادس قبل 
المبلاد إلى معتقداتهم الأول . وهكذا فإنهم رما على قبوهم لاءتقادات وأديان 
الشعوب الحاكة في الظاهر فإنهم يتمسكون ععتقداتهم . 

لبس لهم أية عقيدة ثابتة صحيحة . وقد ُوهد انقيادهم في أزمئة كثيرة 
للساحرات من النساء وعتقداتهن الماطلة . 

ومن الحقق أنهم قبلوا الدين الإسلامي في القرن الثالث والرايع الهحري 
عندما استولى العرب الفاتحون على جمبع المخاطتى الصحراوية إلى تومبوكتو . 
وكانرا قبل ذلك يدينون بالمسحية .ثر /ى 1 

والمعلومات التاريخية في هذا اللشواض صر محة : 

إن عمدالله والى إفريقمة في عبد الخليفة الأموي هشام عدّن ابنه اسماعيل 
غاملاً على سوانة وأرفق معه قائد الجيش الجبيب بن ]5 عممدة وأمره بأن برسل 
القوات نحو الصحراء » فاعتئق الصمباحمون الملثمو نْ لذن هم أجداد النواوق 
الدين الاسلامي أثناء هذه احملة الني شملت المناطق الصحراوية إلى السودان . موا 

والدقات الذي يتلم جه التوارق الموم لاعلاقة له بأي أمر ديق أو معتقد” . 

تدم في التوارق اعتقادات كثيرة»فمتطيرون ويتفاءلون من الرياحوالتغيرات 
الجوية وبزعمون أن بءعض الجمال مقر للحن والعفاريت ويخشون الاقتراب منها » 
وبعتقدون أن جمال « ابدينن وزم101 » و «١‏ اودان صولءن© » القردسة من 


غات تسكنها أقوام من الجن » فحام جبال ادينين الملك شمبروش » وجبال 


3 من طرابلس الغرب (؟١)‏ 


اودان التى شرقبا حكبا الملك مانتاروحا . 

ملكان من الجان متعاديان وطوائف الجان والمردة التابعين لهما في حرب 
مستمرة ؛ ويدعون أن الحرب قامة بينه) بالأسلحة النارية » ويحاولون تأيبد 
ادعام بقطع حجر الصوان الذي يحتوي على مواد حديدية المو<ود يكثرة هناك 
بأنها من قذائف أساحتهم » وخشون الاقتراب من تلك الجبال . ينيأون بقدوم 
القوافل أو بوقوع غارات من اتجاهات الرياح ومن شكل السحب وسيرها » وعلى 
حسب ماعليه عليهم تَفاوْهم أو تطيرم يقدمون على ما عزهوا عليه أو 
تعدلون عنه . 

إن أحد أكابر التوارق في قرية « البركت » ادعى في أحد الأنام وهو يشير 
إلى سحاب كشيف يصحيه رعد ويرق قائلاً : « إن أخمار العدو ستأتى من هذه 
الناحية ! » . ولدى التوارى اعتقاد الامتعانة بأرواح الموتى : عندما يتطلعون 
لمعرفة أحوال الغائيين في الغزوات أو النازحين لديار أخرى مل البضائع للتحار 
أو غبر ذلك من أخمار الغسب تعمد النساء إلى بتت ثشابة قملبسنها أحمل اللابس 
ويصحيتها إلى إحدى مقابر ما قب لالتاريخ التي يسموتما (انديينين ونم 1ط 101 ١")‏ 
فتدام الصمية على القمور املتبا وتقص على النساء في الصباح ما رأته في منامها . 
ول ا أن ؛ تطابق الرؤيا الوقائع أحمانا نظراً للانطباعات المتمركزة في 
يلها عن الغزوات والغارات ووقائع الصحراء مما يقوي عقيدة هؤلاء القوم 
2 هذه امير اة : 

إن هذه العادة الموجودة عند التوارق البومكانت موجودة أيضاً عند اللسين 
القدماء القاطئينفي سواحل خليج سرت في عبد الف.شيقيين فكانوا يعسدون رع 
الموتى ويحلفون بها ويحعلون استخارات على القدور يتحر كون حسب نتاتحها . 


> كا صا 


(١)مقابر‏ ايدييئن من ؟ ثار ها قمل التاردخ وهي عبار ره عن ك5 وام من المحاء ره 5 عا فى شكل اه رم 


حيط بها دائرة من المحارة . 


- ا١ا/لمغ--‎ 


1 
م 
3 


1 
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لقد ذكر بحث التوارث عند التوارق اتماعا للعرف والعادات المرعمة القديعة. 

في الأزمنة التي ما قبل التاريخ ورمًا في عهد حياة الانسان في الكبوف لا 
لا ينسب الأولاد إلى آبائهم من جبة الحسب والنسب بل إلى أمباتهم . فالتارقي 
مها كانت منزلة أسرة والده واعتبارها إذا لم تكن أمه من الأحرار فلا يعتبر 
من علية القوم » لذللك تراهم يقدرون أقاريهم من الأم كالخال والعم ويعتبرون 
أبناءهم كالإخوة الأشقاء © ودنظرون لأقار.هم من حبهة آنائهم ذظرة الأحانت : 
وينتقل « الطمل » بالوراثة من الأم إلى أولادها وإلى أبناء الأخت» و إذا لم يوجد 
وارث من حبة المرأة ينتقل إلى أقارب من الدرجة الثانية إلى الجدات والخالات. 
أثناء إقامتي في غات كانت الوارثة لطبل قبيلة ازغر بنت رئيسها القديم الشبخ 
ابو 

كل تارق دعد من قمملة والدته فإذا وقعت حرب بين قمملة ينتسب إلمها والده 
وقسلة 25 يسقى على اماد إذا كان والده على قدد الحماة » ولكنه بعد وفاأة 
والده بنضم إلى أخواله ولا يتردد عن شهر السلاح في وجوه أعمامه . 

إفالأخراق النان لا بادوحوفيا كفاورسن الحساءات وماد "بأو جد .لا 
بعد أبناؤهم من الأحرار ويحرمون من وراثة طيل القمملة . 


نقوش وآثار 


إن الرحالين الذين بقومون برحلات في طرق المواصلات المتحبة من شهال 
افريقيا إلى حكومة سقوطو ونبهر تمجيريا والمناطى الجنوبية من الجزائر 
وتونس دشاهدون #طوطات منقوسة على صخور جسلمة هى مخطوطات 
« تبفينيغ طعتصةة1' » . وأشكال هذه المخطوطات قريبة من الؤانين ويستعملها 
التوارق حتى الآن باختلاف بسيط بزيد أو ينقص . 

والحروف المستعملة عند توارق ازغر عمارة عن تشكملة من أربعة وعشر ن 


حرفا غير صوتية وى : 
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إن الفيت.قيين الذين أسسوا مستعمرات فى سواحل الشال الافريقي كله م 
تسر عاداتهم وم تنتشر لغتهم في عمى الدواخل ؛ وفي القرن الخامس المبلادي 
ولكن ما تشهد به الآثار القديمة أن مخطوطات اللمسمين المجبولة المدشأ كانت 
مدتعمل ف الشيال الافويفن قبل الفشقين © وتؤيد :داك" الا كثشافات: «اعسل 


1ه 


منطقة من شه جزيرة سيناء في الشرق إلى جزر كناريه في غرب افريقيا .وحق 

جمبع 0 المحرية التي وحدت في المناطى الصحراوية من دنوب دائرة 
العرض الثاائة والثلاثين مماشرة إلى نهر الندج ركلها عبارة عن مخطوطات تيفيئيغ 
0 . ولابوحدإلا فرق دسمط بين حروف تمفمئيغ الموم ومخطوطات 
اللنسين القديمة . والغريب في الأمر الذي يستحى الملاحظة أن المخطوطات 
والأشكال التى استعملتها أقوام الشهال الافريقي المعروفون بالبرير منذ عبود ما 
قبل التاريخ مستقلة اما ولمست لها أية علاقة من حمث الماش بأية خحطوطات 
قدعة أخرى ار اطي 0 0 


إن مخطوطات تيفنسغ الي تشاهد منقوشة على الححارة والصخور في فزان 
وخاضة ف الآودية الواقعة فى تاسيلى وسلسلة حال مساك يقبت الآن. خاصة 
بالقنا في الو قت اهاضر قري م النساء التارقمات هذه الكتابة والموسقى 
راقتياراهرا لزرقة فين توعد اخران التوارق الكتاية يحروف تيفئيغ خاصة 
بالنساء وعليه فلا تلمى بالرجال » ومع هذا فإن الرجال من المغاطيين يكتدون 
هذه الكتابة ولكنهم لا يستعملوما في المراسلة وينحصر استعالها في الكتابات 
على الحجارة كرموز لذكرى شيء مبم أو على الآلات الحربية مثشل مقابض 
السوف والخناجر والتروس » وعلى الآلات الموسيقدة وغيرها. ويكتب التوارق 
رسائلهم باللغة العربية ويكتبها لهم الفقباء الحترفون الذين يككتيون الهم أيضاً 
الَائم والتعاويذ لمعلقوها فتقمهم 3 تأثير ضريات السموف 507 الرماح و تحمبهم 
من رصاص المنادق ودنفخون وينفون على مكان الآلم اشفائه من العلل . إ.سا 
اعتقادات باطلة سائدة هنا ككل المناطى التي يتم فيها الجبل على المششرية . 


اغاى التوارق 
إن أغنية التوارق أضط لد وأكثر تناسة] من الأغنية المدوية العريية 


- 


إن صوت الربابة الصغيرة المسمأة «اعمزادع''' الخاصة بالنساء ونغماتها المتناسقة 
المتواصلة تتناسب وتأثير الجو الصحراوي . 
حيمث نتمم الشياب من الرجال حول هؤلاء المطريات ويشتر كون في الغناء 
وفةا لنغمات اعمزاد الخافتة . وبما اني عامت باشتراك الشباب من الاحرار في الغناء 
فأيقنت أن أكثرها لا بد أن بدور دول حكابات ووقائع تتعلى بالرجولة »لذلك 
ايت أن أثدت من بين هذه الاغنمات أغنمتين إحداهما تين التفاخر و اشرق 
الغرام.ويناء على صعوبة ضبط و تحرير هاتين الماظومتين بالخروف العرسة لحترا 


بالذراو قن اللاومنية:: 


)١( 


التعريب النظم بلغة تاماهاغ 
سرنا للدويرات للغزو مز عتتتامل عد غنهكة ع لتعاء 1 
قطعنا الفياي وطرى الصحارى غدعلعىءة 56 6 داج غ)دندهلكا 
وحدنا الإيل ترعى فى مراعمها 1321221221 غدط 16لخصزووتاهلك 
سقناها في اتحاه الوطن 2 ساععتك ع5 الطعدوعع ]11لا 
هذه المحازفة قمنا ها ادا صنطاع علصا مشساوايه"]1 
المقدمة في غات 524 الللصقط 


« موماغيات »''' المنضاء كالجين اتلد مونتتطعدئغ غعطع 2 من ه1/1 
ماذا يكون لو عرضها أخوها للدلالمن 12[6[علعاعدل ممدعوعصء 6نامع لمآ 


لكنت أدفع ألفيقرة وألفاقة مهراً لها أعددك صتص تطلدل منتصعلق أ/مغعلك]3 


)1 كلمة اعزاد معئاها أرتار يلغة تأماهاغ , 


(؟) اسم امرأة . 


م 1 بم 


5) 
غرام و كونوا»'''قى صدرى متمفصل: طععل «دعنانامصنه ا » مدعل 
حرق كطعنة رمح معطعة !اد لعصصعغلد أقصمنئذ! 


وأي رمح رمح قْ يد خصم لدود صعائط مسعاجعء؟ ساوعا تدعا 111ا 


إن المنظومة الأولى من غير أنها منقبة عادية تلبق بأقوام الصحراء ليس لها 
قممة أخرى . أما الثانسة فتدل على شعور رقيق وروح حامة في أجسام 
حقو شن الضحر |0 احرقة + 

تشاهد فى أطراف بلدة غات ماعات صغترة . امام الاكواخ أ نحت ظل 
شحرة اثل منقطعة في مرعى من المراعي . 

فها هو هناك يلتقي شباب التوارق في لاني الصيف تحت نور القمر الفضي 
يجتمعين حول بضعة من الشابات اللاتي يعزفن عل لان( اعزلة) :وتوف هما 
اغنية مناقب الرب والغرام إلى أن لام عن اشع الخههن:. 

وأظن أنه لا لزوم لذكر عدم اشتراك الشيوخ في جمعيات الطرب هذه . 

كل ماتزيد غذه المسحسين من الشباب دول البقت ىق مثل: هذة: الاحماعات 


البريئة تزداد منزلتها عند أهلها . 


عادات الزواج 


إن مراسم الزواج عند التوارق بسيطة» إلا أنه قبل العقد يصعب علىالبنات 
إرضاء جمبع الخالات والدايات من عجائز القبيلة . بعد التخلص من هذه المشكاة 
يقدام أهل العريس لاهل العروس - حسب عادات التوارق - ستة من الإسل 


. اسم امرأة‎ )١( 


م1 - 


- ا١مهاد‎ 


. 





| 


بن تحملون بضا 


: 8 


تّ 





لتذبح في حفلات الزفاف » ولكن هذه الإبل التي تعد مهبر الزوحة بقبت في 
الرقك الشاضو شيد ا شونا واملا مترو كا لاستقيل . ولكن امل المعتاد نحره 
2 العرس لا مناص من تقدعه . 

ونحب على العردس » فضلاً عن تق دم ملءوسات وحلى للعروس © تقديم 
ملابس للعجائز من أقاربها . 

عقود النكاح في غات يعقدها شوخ الزوايا ؛ وفي البوادي يريا التوارق 
أنفسهم . وحفلات الأعراس بسيطة . بعد دى الطبول وغناء النساء وجري 
الميارة وسماقها وانتباء الزنحمات من رقصة ( تملاولى ) المعروفة لضع المطون 
بلحم الإبل وعحمن السيط» تحمل العروس إلى كوخ من الحصير ذي أريعة أركان 
لمس له سقف سوى قبة السماء قرب كوخ والديا . 

الآنن الق تشك ل ديا لامكنيا أن تكرن ماسنة ننفت ميتتقل. قيل أن 
تنحب أطفالاً . فالزوجان يجتمعان ليلا في الكوخ المني بالحصير ويفترقانصباحا. 
فالزوجة قدي النهار 2 بدت والدبها القريب من الكدوخ ؛ والرحل دذهب لشأنه 
ولا يجمع بينهها إلا ظلام الليل . 

وأيك والادة الأطفال رتضيون حمبة عل عد ركوو حاة مشدفلة بح ونا 
أن الرجال يمضون أكثر شهور السنة في السفر والسير وراء حمواذتمم في المراعي 
فالنساء دقمن 2 غات أو في ضواحمها يستحدن التحار والموسرين فمها وشا 
بطوتبن ؛ ولا يعد التوارق هذه الحالة تسولاً بل حة مكتسنا وشرطا بفرضه 
الحم والنفوذ . 

إن قلة الموالمد عند التوارى تعزى إلى حماة التشرد والنشتت الى تعمشها 
تيون امام اولك افرهلة ارال تعره صن فى لمان رن في 
الملدان كقرزق وغات . 


وه خرئ الآسناتيه الاداجنة ده الطاهرة الى وناتوى فتومسا التدؤى 
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والحضري إلى طبيعة الصحراء الى تعحز مواردها عن تغذية أعداد كيرة 
من البثسر .. 

ويعرف الغاتدون طبيعة بعض التوارق وهوايتهم في نشر الإشاعات الكادية: 

إذا جاء تارق لغات ودخل بين جماعة جالة على المصاطب التى في مدخل 
باب تفاغت لا برتاح إلا إذا أذاع خبراً عن سطو أو غارة على قافلة + والقضه 
من ذلك إيحاد حالة من الارتباك والتشويش بين الكان الذين أكثرهم من التحار 
لملتقوا به ويلتفوا حوله للاستطلاع والحصول على معلومات مفصلة عما أشاعه » 
وبذلك يظهر الشهرة والعظمة ويضمن انفسه الأنانية التي يتوق إلا . ولقد 
شاهدت مدى تأثير هذه الإشاعات الكادبة وما ولدته 2 وارتماك وسلب 
للؤاة العامة 

شاهدت أيضا بعض كبار المشايخ في « المعاد , ''' وهم بقصور. قصصاً 
طويلة عن وقائع ومعارضة المعارضين لهم وإسكاتهم بقولهم :« باهوكياهو! »أي : 
مات 

لا أدري هل يحتد الشخص الذي يتعرض لكل هذه المعاملة ؟ لا شك أن 
الاب كني الذى سار وخوسية قر ل :ضيه الانقدلا لعل هلام النضب 
التى تندو عليه . 

التارق أناني يفضل نفسه» يدير الغدر بأعدائه وينصب لهم الككائن و بِهاجمهم 
فحأة وغير ذلك من خدع الحرب.ومنحملة ذلك فإنهم» أي التوارق» يعمدو ن إلى 


تسمم خصومهم ببذور نبات فازاز'" 'السامة بوضعها في اللبنأو الماء للتخلصمنهم . 





. اليعاد : اجمّاع لأجل التشاور والفصل في الأمور الهمة الطارئة‎ )١( 
(؟) بوجد هذا النبات بكثرة موار غات وي وادي تنيزوفت » ويقع التسمم في غات بهذا‎ 
النبات كل .سنة تقودياً وذلك لاعشاد الناس أ كل الجراد الذي يلتبم هذا النبات الداتئم الاخضرارء‎ 


وعلامة التسمم به اتخفاض في الصوت وظبوو علاثم الجدون , ويعالج أهل غات هذه الحالة من 
التسمم بإطعام المصاب الفلفل الأحمر المسحوق والسمن بكثرة . 
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7 و درفي 
إن أول من عراف التوارف الأوروبي.ن هو الرحاله ( دويرير عع اعباط ) 
الذي مر” في غات سنة 1851١‏ وشى أراضي قبملة وراغن تحت حماية رئيس 
وراغن حمنذاك الشيخ اخنوخن وخاصة بفضل اللدانيا التي وزعها ببذخ . وقد 
قدام التوارق للأوروببين في ضورة فرنان عر او القلاف» بونتييعة : لاعترار 
الفرنسيين م ذا الوصف الخاطىء وقعت يضعة من بمثاتهم التدشيرية ضحية 
لاغتيالات التوارق وغدرهم . وم يقفوا على أخلاق التوارى إلا بعد تكيدمم 
تلك التضحمات . 
ومع هذا كله » فإن التوارق أكثر شعوب الصحراء حرصا على الاستقلال ؛ 
اه لا يقبلون ك الغير في أي شكل من الأشكال إلا إذا غليوا على أمرهم 
أمام قوة قاهرة » وحتى في هذه الخالة يظبرون الطاعة والانقباد » ولكنهم 
يثورون في أول فرصة مانحة لأخذ الثأر كقدماء البرير . 
إن احتلال الفرنسسن التدرنحي للصحراء واستبلاءهم عليبا أجبر التوارق 
على اللحوء إلى الحكومة العئانية البى ل يقيلوا الاعتراف بها من قبل © ولكن 
هجرتهم / تكن مبنية على يحية الدولة العئانية بل هربا منالشدة والمراقبة اللتين 
فرضته| الادارة الفرنسية علمهم في الآرا ضي التي ايت تارود هما | 
مناطى داخل حدودن التى لا إشراف لنا علءها لنقص في تشكيلاتنا الإدارية 
ونتمحة لذلك معاملتهم بالتسامح ف ي أوسع معاذيه وممني أنضا اهيا توووم 
إلبه وهو المحبط الملائم لحياتهم حماة مستقلة خاصة بهم . 


ا 
م 
م( 


إن حا كمية التوارى ل تككتف بالعوائد السنوية التى تؤخذ ٠‏ 00 مغاطة 
المعدودة من الرعايا من القديم بل تعدت إلى غيرها من ٠‏ ال مائل التي تخترق الصحراء 
فيفرضون على القوافل التي تحتاز الآراضي التي نحت نفودم دفع نوع من العوائد 
الحددة مقادل الاحشاز . 

ولككن هك الأكراك و الؤاردات الى نوسن مواء عن مفاطة أو من الآفان 
في غات والبركت وغيرهما ومن التحار والسياح قسمت أخيراً بين فبائل 
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التوارق ومن جملة ذلك اقتسموا الرحالين الأوروبسين فاختص مشايخ قمملة 
وراغن بالفرنسيين ومشائخ قبيلة كلين دندن بالإيطالمين أما الانحليز والآلمان 
فكانوا منتنصيب مشائخ قسدلة مذغساتن والروس والنمساويون غير معروفمنهنا. 

وبناء على هذه التصرفات السقدمة وبقاؤها عمثابة حكومة داخل حكومة 
والسككوت عنها لضعف إدارتنا اتخذ الفرنمون قمائل وراغن التى ازداد نفوذها 
بفضل الأموال التي تتحصل عليبامن العوائد سلاحاً بأيدييم فتقدموا حت الأودية 
القريية من غات وو سعوا رقعة احتلاهم 

لعد وصولبي إلى غات بيضعة أشبر شرعت في تنظم إدارة القامقامية وألغيت 
أصول العوائد المذكورة ولكن ما الفائدة ؟ فإن آثار الفساد لم يكن في 
الإمكان إصلاحه . 

وجب اعتقادهم وتعلقهم وزعهم الجاكمية ترام يأخذون من غيرهم ما 
استطاعوا ولا براعون إن كان قلملآ أو كثيراً ويعتبرونه حا تفرضه حا كيتهم 
للك وى ناه اران التوارق دّدولن جماعات في أزقة غات وأسواقيا دقملن 
ما يعطى لفن ولو كانت <فنة من شعير .. تمر ولا يعتبرن هذه من قمل ذل 
التسول أو فعل يمس شر فون بل يقملنها كجماية لضريبة مفروضة 

ومن حبة أخرى فلا تشاهد مثل هذه الحالة في نساء أو رجال قسسلة مغاطة 
حتى فى أكثرهم عوزاً وفقراً وفاقة : 

إن نساء التوارق يدخان المتمعات سافرات تخلاف الرجال الدين يسترون 
وحجوههم ' تمن أكبر العبوب عند الرجال إزالة اللثام عن الوحه أمام النساء 
وخاصة الفم وتناولالطعام يحضورهن ويقصون وقعة عجيبة في هذا الخصوص 

دعي الشيخ « وانوكروف آنه« ك[نامصة/1 » أحد مشائخ وراغن 0 
من مشائخ أزغر الآخرين إلى قبملة أزغر التى تبعد مسيرة خمسة عشر يوم عقب 
مذاكرات الصاح في الحروب الطويلة التي كانت قائمة بين أزغر وهوغار وعند 
| في مماراة العدو على ا هحينحسب عادة التوارق أمام نساء القميلة 


وصو م شرعو 


وما 


وفي أثناء العدو سقط الطربوش التونسي الثقبل الذي على رأس واتكروفو وجر 
معه لثامه أيضا فتعرى وحبه فأسرع البه الحاضر ون وغطوه برداء وأخرج من 
الممدانوامتحالت إقامته بعد هذا الموقف المححل الدي وقع له أمام النساء»فعاد 
2 وقته على هحمنه إلى دلاده . 
وكشف اللثام ذا الوحة لصو معييا عام النساء "فقاظ يل :حدق هنا م أكابر 

القسلة . ومن 1 م ماد 0 نحو بعضهم وخصوصا في الخالس ُ تعثر 
عنها بالممعاد فترى 8 لا تدأ من تفقد الثقاب الذي على وجوههم يتقلدورن 
أوضاعا مليئة بالغرور 0 ونتحمون الكلام بصوت خشن رزين وخاصة إذا 
كان المبعاد يجمع رؤساء قمائل ختلفة . 

تعقد اجمّاعات « الممعاد » في أرض رملية ماس الواصلون الآولون على همئة 
قوس دائرة وتبدأ غلمونات التبغ المسنوعة من الشب وعلب السعوط ( النفة ) 
تخرج إلى الممدان وتشاهد أكاير القبيلة الأخرى عن بعد وهم يتايلون في مشيتهم 
ويحرون أرجلبهم بتكلف لاظبار العظمة والكبرياء أمام الطرف الآخر ويحاول 
الطرف الآخر مقابلة ذلك بنفس الشعور فلا بتحرك من مكانه ولا يكترث عا 
يشاهد . ويقع اللقاء وتتد الأيدي في صمت من الطرفين وتبدأ المصافحة وأي 
مصافحة صفقة من أيدي تصلمت و خشنت تسمع من بعيد والكلام أثناء هذه 
المصافحة مغابر للتّةالمد فلا بنبس أحد بدت شفة . 

أحمانا يككون أحد الماعة مستغرق في التفكير أو منشفل بايصال غسار 
التبغ الذي بين اصبعه إلى أنفه فلا يرى اليد الممدودة اليه في صمت المصافحة 
فمبقى التارق الواقف الماد بده للمصافحة واقفا لايتكم ويحاولتاييه الثاني بصوت 
طقطقة أصابعه أو نحركة ممائلة . بعد المصافحة الصامتة تبدأً سلسلة من السلام 
والاسئلة والاستفسارات التي لا تذتبي ولا تنقطضسع ققد كن ماسج متف سار 
الخاطر عند ددو طرابلاس مها كانت طويلة بخير . 

إن منظر مجالس ايعاد من بعد غريب جداً فمعاملة أكابر القوم نحو بعضمم 


ا 


.ه4١‏ ح- 


عزوة التو 


رف 


2101 5 
س ة الشممة ممصا يد مسق 


1 


؟ 





بالكبرياء والفرور وجلوس المفاطين من الرعايا في دائرة خارج حيط المبعاد وثم 
مع : 
وجلوسهم في غابة من الرماح المفروسة في الرمال مادين سيوفهم فوق ر كبهم 
برى المعاد و كأنه جمع للارواح الشريرة . 
إن التوارق لطمعهم وحرصهم على سلب أموال القمائل المحاورة سواء كانت 
من جنسهم أو من التو أو من العربان فهم في حاله راي ام شبوب 
الصحارى . الغزو هوايتهم فرغماً على ما يتكبدون في دلك من مشأى وتضحمة 
وتعريض أموالهم للنبب والسلب من طرف خصائم وما يواجهون من جراء 
الفزو عمل مستحسن عندم يشكل ركنا رئيسماً في حماتم. الاجماعية فهم مذ 
نعومة أظفارهم يستمعون إلى حكانات الغزو والانصات لماقب أبطاله فيشيون 
ويشسدون على حمأة الشقاوة هده ودعدونها بطوله ومهارة : 


منحنيين في جلوسبم يستمعون لأ يدور في طور 


إن المفاطيين أصحاب ححوانات أكثر من الأحرار فمتعرضون للأضرار 
والخسائر أكثر من غيرهم في الغزوات لذلك تراهم ضدها إلا أنه سنب نفوذ 
الأحرار المتسلط عليهم يساقون إلمها كرها . 

تبدأ الغزوات لأسباب تافبة ومثال ذلك إذا سرق حمل من صاحيه ول تثمر 
مر أحعته 2 استرداده من تأهسنه فيرى ذلك نظا من كزامةة فمقوم بالاعتداء 
هو الآخر وتدوم حالة المقابلة بالمثل بين الطرفين في النبب والسلب سنواتوتارة 
تؤدي إلى جرائم القئل . 

ثم تنوسع الاعتداءاتعلى قوافل التحار بتهمة أن المالين من الطرف المعادى 
وقد يتوسط التجار المتضررون في إنهاء حالة الحرب القائمة بين الطرفين 
المتخاصين لفض التزاع ونم الصلح الذي دعقد لسن القمائل قِ 0 المدعاد ( بقراءة 
الفاتحة والأدعبة ولكنه مع الآسف لا ددوم طويلاآً فمتذرعون بأساب بسطة 


واهبة وباجمون بعضبهم بعضاً . 


ةط - 


إن جرال التؤارن وأفعالهم جميعها مطايقة تماما لما كان علمه البرير في الشهال 
الافريقي قبل ثلاثين قرنا . 

وكخائة لامحاولة التي قمعت بها لوصف هذا الشعب المائس في تألمفي الذي 
لا يعد شمئا 0 ما قاله في حقه المؤرخ الصقلى القديم « ديودور » : 

« يعمشون في العراء يتغذون با تصل إلمه أيديهم » لا مسككن ولا ملابس 
هم بتسترون بحلود المعز فقط دتفوقون على اعدامم بالسرعة سواء في المحوم 
أو التراجع يذهيون للحرب وبأيد.هم الرماح ويحملون أكباس] من الجاد مملوءة 
بالححارة ولا براعون للأجانب عبداً ولا ميثاقا في معاملاتم .» 

إن هذه الأوصاف في الأحداد منذ ثلاثين قرنا لم يتغير منها إلا القايل وبقي 


أكثرها وصفاً للاحفاد اليوم أيض) . 
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خريطة القسم الغربي والجنوبي من لديا 
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مقدمة ود 6 2 مصطة 
قدمة وتعريف بقل على مصطفى 


المصراقي 


مقدمة الأؤلف 


مدئشضة طرابلس والطرىق إلى 


الحنوب 


طرق غات التحارية 
امادة 

حيرة النطرون 
الطردى العامرة 

أو م 

0007 

مناطر فزان عامة والفزانءون 
القوافل ومراكز التحارة 


و ان و التار ب 
زان في التاريخ 


7 


١6 


سكان فزان 

دلدية مرزى 
سوق مرزف 
الاضرات 
أنواع الرقص 
بلدة غات 
غات الملد 
سكان عات 
الثوارى 
لناس التوارى 
سلاح التوارى 
امنا كن والطعام 
نقوش وآثار 
أغاني التوارق 


عادات الزواج 


195 - 


١ 1/ 
2 


١8 


اه 

ابن خلدون اا ات 
١/6١ 111‏ 

11 2 اواناش /لانذاكك 
احمد بن الحاج 1 
اخنوذخن ٠م‏ كما 
اسماهدل بن هشام /ا/ ١‏ 
اكمل الدين احسان ٠١‏ 
١1/1‏ 
/ا/ا١‏ 

١15 

١5 

١18 115 


سانا - 


١/1 


أدتيس 


امود 
.مون 
انكدازن 
اهدتاغل 
اوفنادت 


بعل ١/07‏ 
بليني - مؤرخ 0 11 
قات 

١١” تنزما‎ 


دث- 
دلونان ١15”‏ 
اج 
جوليوس 1/8 
ماتريوس 


الحبيب بن عديدة ا 

حسن البلغزي 04 

حسان بن النعمان 
الك سم 

1 

11 


١5 


دودردر 
اردور 
ديه 
رابح - السلطان 108 
رجب ياشا ١١5٠١‏ 
رولفى - رحالة ١8‏ 
-ن- 


بم 


زهير ١15‏ 
لسالس - 
سرمددا ديكوت 1١١‏ 
سليمان الباروني ١١‏ 
نت 
/ا/ا١1‏ 
ا صض - 
صادق دن الحاج 1١١‏ 


سمهرر شس 


فاق السو قاد ا 
عبد القادر جامي ا ل 
١5-1١5 ١51١١‏ 


م - 


عد الكمين 'خ ,البنلط ان" ا محل كتين ناشاة ا 


عبة" الحد :2ب السلطان "ا معورن ذا وى اراك 
عو لل ار مناهت يأ" 5 


على حصطفى المصراتي لا د5١‏ مصطفى كمال اتاتورك 1١١‏ 
عبد الجلدل سيف النصر 54 ١‏ | موماغيبات ١87‏ 


3٠١ 86‏ ١؟١‏ المنتصر بن محمد ٠٠١‏ 
عقبة بن نافع 88 ماتوكو ١68‏ 
يد الملك الاموى ١٠١2‏ مانتاروجا ١78‏ 
دف ب 
فلادير ١55‏ دن- 
داك - ناهينكل - رحالة 8م١٠‏ 
الكاهنة ١١65‏ ذورى - المجاهد ٠١‏ 
كونوا ١ ١84‏ 00008 
كورنيليوس هانس فيشر 64-١1-١548‏ 
بالبوس ‏ 516 هشام بن عبد الملك ١71‏ 
َ دل - هيرودوت - المؤرخ ١075 3٠١*‏ 
للارحمة ١١8‏ 5200 
حم وانوكروفو ‏ 2145 ١5-١‏ 
محمد المكنى  ٠٠١‏ الوارس ١+‏ 
محمد الاسطى ١5-1١١‏ 208 
محمد فرحات الزاوىي ١١‏ يوسف باشا 208 


١24م‎ 2 


فهرس القبائل والشعوب 


25-1١53١  كارتالا‎ 

١5 ا١5ا!ل‎ ١5951١54 ازغر‎ 
١84 1١80 

١535  نتاك ازدكه‎ 

١١ اسطنيوليين‎ 

١١“”  نييومالا‎ 

١84  ناملالا‎ 

١١71١38 امذرن‎ 

١55 1١841 الانصار‎ 

١895  زيلجنالا‎ 

١55 اهاغار‎ 


اولاد ابي سيف 45-5١٠‏ 
اولاد سلدمان ٠١٠٠٠‏ 
اولاه عم 1ت 10ب 53555 


٠٠6١ 
ولام +1 ةا‎ 
<1 الأيوشنكوية‎ 
11848 
١171١15 اولاميدن‎ 
١١7  نتويب ايجر‎ 
١13 ايفلالن‎ 
١1١7  ندانات ايبات‎ 
1317 * اباك كافاة‎ 
١85 الايطاليون‎ 


1١1/ 
111 
111 


ادبات امان 
ايكر كوسدن 
ايفاراك كاتن 
ايمغاط  ١55‏ 
ايهادن انار /ا1١‏ 
ايم و هاغ 15 
ناه 
تتحيو د اقلت ايا يما 
ماتكلانى :لكان بالااى ١1‏ 
شوا ا ناج ارا اما 
اي ان ا 11 
البسليون ٠١5‏ 
برغواطه الا١ا‏ 
سدشاته 
دده ”ةر ١٠١٠١‏ 
١٠3١١ 5‏ ”و١‏ 
115 
م١‏ 


1 


الحبو 

تارغا 

التارفيات 

١٠١١ تاماهو‎ 

١65  نيداوتلا‎ 

توارق <- طوارق  ١951١548‏ 
اا اي ا وى اما 
ا ل ا ا 0 را 
١9359‏ غ8١١‏ 386 .5 ؟ 


1 1 ع 


١١-١8-1١15 - ١: د‎ 
١١-١٠58-١٠١3: 
١54 ١55” 355-١537 
١ ١ةخ‎ 1-6-1 
١الك ل‎ ١/4 ١ع 9لا‎ 
سكملا‎ ١8١ - ١/4 - ١ا/ال‎ 
كمأ لاما كما‎ ١88 
١و8‎ _ ١55-586 


ملاحظة فى المشهور والمتداول * : 


او وى + بانطاه + ولكن رلك 
رسمها بالتاء ٠٠‏ وفي بعض 
الصفحات رسدمتها المجليعة بالحلاء 
ادضا 


8 
اللحزهاتقون: ةد 08 ى ان 
١٠٠١-١1١9-٠١64‏ 


١1١  نيويرجارج‎ 
١55 حراوا‎ 
١١5-1١5١5٠١” جيتول‎ 
26 
6ه‎ 265 550 8"  هنواسحلا‎ 
قدت‎ 
5١ 2 5٠  ةداودلا‎ 
خد وت‎ 
4غ‎ 555559-13  نامورلا‎ 
١١١ أ #5*ؤةركة_مهة_‎ ا/١‎ 
008 د‎ 
١85  سورلا‎ 
كازات‎ 
6"  ناتنزلا‎ 
١5١ ٠١”  ةئانز‎ 
٠١5  تايجنز‎ 
١:9 ١٠١ 1١١59 5“ الزنوجحج‎ 
”"ه‎  نسشاوزلا‎ 


- ا ص‎ 
١١١ ضتياجة - صنهاجيون‎ 
 ١الال ا‎ ١الك‎ ١7/١ 13 
1١1 
حت نظات‎ 
الطرايلسيون و ال اا‎ 
١58-1١52 
١55-١515152 --1١55  ندتاغ‎ 
- ١58 315502-74ذ١5 غدامسيه‎ 
١185١5 ١88-١515 
ا١مالا_‎ ١75 ١975 
١/٠١ غاتيات‎ 
١5:2 - >52 
د‎ ٠١5 268 5:53 579 العرب‎ 
تلا‎ - ١/5 ١٠5 *- 
١95  ١ا/ا/‎ 
- العثمانيه‎ 
5 5١  ا/ العثمانرنون‎ 
١مل‎ ١1١ 
ب‎ 1١:١ ب‎ ١55 1١55 عمعارة‎ 
١5-1١55  ١؛*‎ 
عفنت‎ 
١م‎ ١:5 2 ١5 فرنسيون‎ 
١8 
88 م١554‎  نودنازفلا‎ 
ل 9ك‎ ٠١54 ٠ ؟!‎ 
- ١مم‎ ١35١-٠“ الفدذيقيون‎ 
١8١ 


فوغانى اخوان. +55 
فوغاس طبل ١١7‏ 
ات 


٠.١ 4ه‎ 1١75  نويلنام القرد‎ 


القرطاحجيدن ل/لالا١‏ 
القوائده ‏ 4" 2750 217 280 
تالكا 
الكول اوغلية ”5 5 8ه 
الكيارى ١١١‏ 
كون|لا ‏ «د' 
كيل اتوئين 1307 :ذا 
كليك ١51‏ 
كيل أهرر ١٠107‏ 
كيل اوللى ١١4‏ 
كدل اردكي  "1١1‏ 
كيل توبرن  ١١١‏ 
كيل اوهيت ١١5‏ 
كيل اديندندن ١١١6‏ 
كيل اتميهرقي ١١١‏ 
كل ارا كك 
كدل دندن  ١845‏ 
كيل اراس ١5+‏ 
550 
لنونا  1١19” ١15‏ 
لامتا  ١1”‏ 
لدون ٠ ١50١-1١8‏ لخلا 
١/ا١ 86١ ا١الك_- ١/5"‏ 
١8‏ 
جه هم 
المالطيرون ‏ "“” 
الماسيون  ١٠١*‏ 


ماشوشا 
المرابطون 
المغارية 
مغاطيون 


١٠١١ 

١7/1 ١ 
3 

111١ 


١/5‏ 1 لخ 


١535-١ -86م‎ 81" 


المقارحة ‏ "5 8”03 -55ت2 25 ب 
6ه 
مكارغاسان ١15‏ 
المسلمين ١١‏ 
الملثمون لالا١  ١١١‏ 
منغساتن ١89 1790-1١54‏ 
حون ٠١1:‏ 
دنه 
النزامون  ٠١"‏ 
النمساويون  ١845‏ 
نوميد | ٠١"‏ 
اه 


هوغار - هقار 


ا اه 


/ا1١‏ _١٠ما١غ‏ _كلا١‏ بك؟ل١‏ ب 


١18 
8/ بنى هلال‎ 
١+١ الهوانة‎ 
- و3‎ 
١9-1١31-5١54 وراغن‎ 
ورشقانة ؟*؟ 559 ل 8؟‎ 
5 
الحوهاة. الى تان لان‎ 
١ 
5"  نوهبلا‎ 


- 


ابن كهيه الى ا 

ابى طبل - جيل 6لا 

ام العيية 24 

ام الغريال 
(وادي) 

ام الزغوان - 18 
(واحة) 


8 


برجوش - 1١‏ 
وادى : مداه 
الآجال - وادى 5١-30-58‏ 
اك قد كك ى لقث 
غ١٠‏ 
ادرىي 60555١‏ 
ادينين  -‏ جبال ب 
ارجوس- "/ا 
ازمير ١١‏ 
ازغرب 451 ١15 ١١١‏ 
اسكاميول ٠١‏ ؟١‏ 
الاسكندرية ١١‏ 
الاطلس - جبال ١٠‏ 
1١١‏ 
الديرا م4 
انجاردن - وادي 1١‏ 
افريقيا -5١0-414‏ 44-155 


١/6 ١١ا/ال/‎ 


ات 


ا١الال_‎ ١76١ - ١355 

افردقيا الوسطى 1١15-4‏ 5ه 
١١5558-55 55955١‏ 
١7/5 ١75‏ 

افردقيا السوداء ١8‏ 

اودان - جبال ١781١17‏ 

لوقه كدق ركان ااي وان 
7١ 15‏ - 6لا شلا لال 

1١11 

م الع اتا ا ان 
١16‏ 

ا ا ل 6 500 
٠‏ - 8؟١‏ 

اتنا “> اسنياتقي)” 2 

ايدي بينن ١١١‏ 

٠١ ٠١ ايطاليا‎ 

ايغار - وادكى ‏ ام 


اوعلة 


قا 

الباب البحرىي ٠١5‏ 
باب تفاغت  1١18-1١54-1١١5‏ 

٠5١7‏ لاما 
باب اللخين 1+8 برا ادي 
١‏ 
باب الزوية ‏ 584 -8؟١‏ 


١٠١ 1١٠١81١١5 باب الشريعة‎ 


ل بأ اث ”# لدم 


باب المغمغم  ٠١875١3‏ 
باب قلالة 5؟١‏ 

الباب الكبير  ١١51 1١١6‏ 
ل ل 
باريس "١‏ 


الشكن"الأنيضن المتويتهة 35ت 
ل ل 5 


6 ل لالم ١ك١ا‏ 

٠١”  ةريرب‎ 

التركلف بك از 11 
م8١1‏ 

اليركانية الا 

براك 8ه 

برغن 605 

بو مذي اا كات نان 
5 ١٠لا 86١-8060076‏ 
؟5 0-3525 1١١4-١١‏ مه 


٠684-1١١9-٠١0١ 5 

يلم - وادي ,> 

ماوق + اوح بون 1 

دش وال 575و تدلااي #الأتنن 

7” 

البيبان - وادي 85 

بير الحادت 53 "49 

بي 2 ارو الا 11 
6 

فى «الكفين ا 

تن البشايت ا 

١١  توريب‎ 


د 31ت 


ات 
تاتيل ك حال كاك الما 
١/5 ١1١ل_- ١315-1585‏ 
ا كك7١‏ -_ "5لم١‏ 
تادرارت - حجيبال 
1١‏ 


1١0 الام‎ 5 


تاوتانت "لا 

٠١١ تاهنوي‎ 

١١١ تدرجت‎ 

١5”  نمودت‎ 

٠٠١ تراغنت‎ 

١١0 ١١  ايكرت‎ 

40 ا٠ ب‎ 2857-51-١8 تشادب‎ 
١ 

تشيت - عدن ١55-1١55‏ 

تكريتا - واحةه 58321615 

التل - جبال ١”‏ 

تمنهد 5/ 

ترهونه  55-175659201١4‏ ب 
5711 م عات 
6ك راك بي 

١550 ١١5-3١١515١  تاوت‎ 
١الك_‎ ١١11١5-١8 

تورزيست”2 /الا 

١١5-1١١١ 0-353507-33  وتكوبموت‎ 
١ا/ا/‎ 


تومو - جبال ‏ 617 

355-82321501 تونس‎ 
- ١554-١ "5١-٠١8 ٠6 
١55 -١ه8- م5‎ 

١غ‎ ١15 ط١‎ 


تونين - قرية 
كت ا 
1 ا 


تينزوفت - وادىي 
١:4: 74‏ لم١‏ 


-_-- 

مد التطار 6لا 
ثمد المالح حَ بدر ,7 
اج - 


١١ -1١1١١-58-: جالو‎ 


م 0 


يي اا جا 
الجبل الغربي ١1‏ 
الحداو م يد ذا 


الجزيرة العربية 16 

العدار" را ا خارين 
4١‏ لم 6م دة- ٠١:‏ 
جلابا 18 

جذدوبة ٠؛‏ 
جنوب افريقيا 14 


حال الأطلين - ا ا 
لحل رةه 1 ايت اا 
-- 


الحاد - وادي 78 
حسي حجيل - قرية 
حطن كن ركان 7١‏ 
الحمانة ‏ 6" 58 58 ٠غ‏ 
اح اع ا ا حت لات 
ا ادج ةدام الات 
5م 


١5١١-8 


٠١١ م١‎ 

1١  ةزرم حمادة‎ 

الحمادة الصغيرة ‏ 135 

حميدة - شارع ٠١87-53١1‏ ب 
اام ااا ع اذاكك 
1١١48‏ 

1١15 


خجملدة 


سبوق 
حيفا ١١‏ 

د 4 - 
القدامية ‏ 4 
خرمة المحلة /الا 
الخمس 58 66 
الكيمة . اما 


دبريس ‏ /1 
الدخلة 2< 


دمسق ١١‏ 
دينار 0 وادي 75 
دور الواعر - جبال 2" 


سار سه 
روما ات 1 
رياح د 


زلة 84 لالم 


زلاف - وادي 7م 

رموه اكرارى 1ه ابه 
؟غ _ة5: لاخ 72-320 - 
71 

6١٠041٠١  ةليوز‎ 

زرية ساشئلة ‏ اككلان فا 

رينان. +14 

ركاه كتيوئاق. اا 

سا سس - 
ا 30 ارك ‏ الزس ايه 


ا 1 يت 

سبيط - (وادي) الا 

اللشتاكل«الطر اتلس ١‏ 66 

سرت 51-15-155-55-60ه 
مك مالا فتن للج 
٠١5‏ سا١‏ 

5١ سرتين‎ 

ارس 1ت 3م 

ا 0 

ا 0 

سردر قصير الا 

سردر السودا 8١6‏ 


0”  ةكهسلا‎ 

1١١5-93 --95-58 سقوطو‎ 
14١ 

سمئتو 88 لاقم 


0 1 


52  لاغنسلا‎ 

السوداء - (جيال) 531 55 ب 
11-ثمما -١م8م-م8-‏ 0 
18-9505 

الشوواف ارات كن بقن 
-05755 821-951 - 
لام كم - 55 50 ١٠١8‏ 
نا اا ا ةيواه 
١١٠١-١8‏ 

سوف الجودن - (وادى) 5851١‏ 
4545-44-4 كل 

سوق الرياع "١‏ 


سوق النساء ١١١6‏ 
السور القديم ‏ "5 
سوسة لالا١‏ 
سوكنة 55 3 0 ب 8١-8٠8‏ 
لام ١٠١-١١5 ١١5‏ 
سديناء  ١86”‏ 
سيداموس /1 
سددناون 685 5562 
ددش - 
الشاطىء ‏ 54 5-5555 


ةا 3 77ت 1ك 
15-358-521-2ا دس اآااب 
لام - ١٠١5 ٠٠١ 5268١5"‏ 


١6١1١١١ 
٠١5 الشرقية - (واحة) الام‎ 
"6 شعيب غورد - (جبال)‎ 
84 شكوة‎ 
١01502-١5  ىقيرفالا الشمال‎ 


ات 
ا اا 117 تهات 
١35050 - 3١58‏ - لالاا_ 
04٠‏ لاما "م١1‏ ؟ؤاآ١ا‏ 


عاض - 
يراق عه 
الصدراء الكبرى فخا عب ةن 


١] 


الضهرة ؟١‏ 

ظهرة المؤمن ؟/ 
بط 
(بثر) 65 


الطائوفية - 2 اك د 


طواكل». انع ا داعا لي 
؟١-١-0١5-1١16-1-‏ 
كا لكأن لاحت 77 أت 
11 د 3 ماه د 2 اس 
ا ااا سس نح اب تك 
058-05892555 سات 
7١-1608‏ الا ةلات 
#١‏ 8060 -355-884-82- 
ا لاك اما القت بوت 
ا ا ا ك2 
31لا سوا كك 
ااا “اا بكاوت 
١5١ خ١8 _ ١67/15‏ 

طويلة العسل - (بئر) ‏ 75 

اعت 

عسة - (وادى) 14-11 لام 
0 

٠١ العزيزية‎ 

العوينات +0 

عر 31 

عون الحمام - (متيع) , 

عدن زارة 55 


يدا لم وا حتت 


غاف لات كأكى مأرثق ا يميت 
6 للد اا 58 35اى 
6315-4 -لام- 55750 
!ةا غ515 ١١23-٠١5١‏ 
١١8-١١-١‏ 
1١55 -١58- ١565-١5‏ 
١25015٠‏ -غ8١5124-1١1-‏ 
14ت اهوت 
1١18-1١17-1154‏ - 
“لاا ١/7”‏ -71١ا‏ 185 
١186-8:‏ لاما -6مطا ‏ 
١8‏ 

غارة تاسكى ‏ ”م/ 

غار الكبير /ام 


غاسله (وادى) ١لا‏ 

غلبون - وادي 7٠‏ 

غدامس 55-5980-5855 
1اات 005 لانت اذى كذ 


1١11 

غدوة 4م 

غوت افزيقة كارا 

غريان 840-1595158 
5-5 55 :1:6 5 
:؛: ‏ علا 

الغوطة ”9ه 

غوبين 4لا 

غويرة رياح - (وادي) ”م 

غيروان - (بحيرة) 55ب 350 

فا 

٠١ فرئسا‎ 

فزان 86-9 5 1١ ١١٠١‏ 
0 ا ا ين 53202 
١55-خ58-‏ 44-45-40 


81١‏ _الا؛ 5م 8ه _ 2ه 


18-1١-5-6‏ لام 
كا _لالا 8١58م‏ 
:851-86-4-/88-47- 
555557-95-0-86- 158 
١١5-1٠١١0385 -06‏ 
ل يا لل ا كك 
١١59-1١١5 ١١9-1١5‏ 
١1755 -١586-5‏ ١5د‏ 
؟14-2١197-1ا١ ‏ لاا 
فردغة - (بديرة) 546 
فلسطدرن  ٠١”‏ 
فينيقيا ٠١1١4‏ 
دق - 
قايس 548550-15 
القاف الشرقى ‏ ”/ 
القاف الغربي 4/ 
القرية الشرقية ‏ “6 
القرية الغريية ‏ ”ع 
القرضة ”ه 
قنير - (بثر) 
قصراوة ”7 
القطار ‏ 2 
القطرون ‏ ١6م‏ للم ه١٠‏ 
القطر الطرابلسي ع ااا يونا 
قطيس 56 1:١‏ ٠١لا‏ 
القلعةه 75 
القطيفي - (بئر)» ‏ ”“/ 
قطيفة - (وادي) 5م/ 
دل - 


اعم 


لندن ١+‏ 
ليييا 


كيد م١‏ 
؟/ا١‏ 


1317 
اك ب 

الكاب ( مدينة » 44 

كلاتين الكوم > 


الكدوه - (العزيزة) ‏ 59 .+ 


0ك 


الكحلة - (جبل) ؟/ 


ل ل اك اله 
ا ا ا 

كناريا - (جزر) ١85‏ 

كو قت الح و ان 
١8‏ 

58١5١  )ليج(‎ - كوكمين‎ 
1١ 

كينا 

كاذ ا 11 

ماتلحاس: ره 

المحينين -: (وادى) 5١15‏ -553 ب 
0 . 

الهوط: الاطافسني :اا 

المدينة المنورة ١١‏ 

المدينة الجديدة ‏ ”5 


45-158-١3534848  قزرم‎ 
55-508 8-55-5ه5-‎ 
84-75-585١ 
3524 7-45ا54-955-4-‎ 
١5١6-١4 ا‎ 
١5-١١١ ٠١-4 
115-15-١ ا‎ 
15١١-05-4 
58-55-554١ 


١181 --‏ 
مزدة أ 
المزدرعات - (وادى) "/ 
مساق -- (حئل 5ن وناك 
06 "م١‏ 
مسلائهة  ١8‏ - ه505 خم" 6ه 
مرصدت - (وادي) "65 
مصر 0 84 -98 ١٠١5_1٠١5‏ 
دوا 3 الت 1 


منغساتن ١18‏ 
مددان شيلي ه7١1‏ 
ميمون - (وادي) 
ات 

١غ‎ 
78 60 


7 


نابوس 
نالوت 
نشنوشة - (بحيرة) 01 
نطرونة - (بحيرة) 984520 
نفد 55 هم" 
نفوسة - رجبل) 
81 
النزلة ١٠١ 1١١‏ 
نيجيريا  ١51١-1١١9-8975‏ 
١865-3180‏ 
الندجر ١15 1١48‏ 
حااهاات 
الماروج - (جبال) ‏ 450 
الهاوسا 97 ه46 
هون 6١-48‏ - لام 1١١١‏ 
١٠١‏ 
دوي - 
انب لمان #القدى أذتن 
1١٠١ 665‏ 
م الام 
1 
١ه‏ "7ه 
واد ام تون 4+ 
وادى المجينين 06 #8 2 ”١‏ 
واحة طرابلس 9" 
الوادى الغريبى ”؛ 
وادي الهيرة 594" 
وراغنت ١88‏ 
وركان ”“/ 
ووكرة - 


15٠ 


تي 1 


واداي 


ودان 


ونزريك 05 


فبرس الصور 


فهرس الصور 

عبد القادر جاحي 0 
محمد الاسطى © 
مددنة طرايلس ٠٠‏ 
النات العدي 0 
الزى عند نساء اليهود 7 

ازقة مدينة طرابلس القديمة ‏ 7" 
الاكواخ خارج السور 7" 
القافلة فى الرمال 5١‏ 

وادي سوف الجين 507 

جامع أاحمد باشا القرهماللى لف 
سحن فى و انض ظل لمن 21 

من آثار الرومان 65 

التحنانة :لحمو ايد 84 

واه وذن..- 8ه 

جلب الماء من الآبار في فزان ‏ 7د 
وادي ابرحوش 117 

فرية تكريتا ‏ 31 

وادى مساق 17 

1٠  تاندوعلا منايع‎ 

سوال قاد ركع قد 

جبل اودان ووادي تنزوفت ‏ 15 
جبل ايدينين "لا 

جبال تادرارت كلا 

وادي تاميللت 7م 

قافلة الى السودان 4١‏ 

4١  قزرم سوق‎ 

قصر مرزق ‏ 19 

باب الشريعة 49 

بلدة مرزق 15 

جنوبي مرزق 0 15 


والمنتاي "اانا 


حوانذيت شارع حميدة ٠١"‏ 
سوق النساء بمرزق ٠١‏ 
مناظر من مرزق  ١٠١9‏ 
الحاج عيد الله بن علود 
خريطة مرزق  ١١١‏ 
حنظر الرقص الشعبي 
مدخل بلدغات ١55‏ 
سورغات والبلده ١55‏ 
دن خيل: كوكمين. 117 
الزاوية فى غات ١١7‏ 
متخللة ' ترسف ١17‏ 
خريطه غات ١5١‏ 
المعسكر التركي في غات 
العدن الكبدرة  ١5*‏ 
قوكة تونينق - ١117‏ 
احتفال فى غات 
غاديون ١١١‏ 
ضيافة الشاي في غات ١١١‏ 
شاب غاتى  ١١‏ 

عترية بلباس حفلة 22 

من الرقص فى الالعقفا لا + 03 
اجتفاع الؤلف »مشناية :از عن 
شيخ قبيلة منغساتن ١7١‏ 
شيخ هوغار هلا١ا‏ 
نسوة امام خيمة تارقءة 
الحروف التارقية ١6١‏ 
كان عن غات اشاب تارقن 
التوارق على الجمال ١59١‏ 
لمحن الصحراون - ١51‏ 
خريطة القسمالغربي من ليبيا ١43‏ 


1١11 


1١77 


1١71 


١ 


١ا/‎ 


1١1 


1١/2 


0 


